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العدد )50( لشهر ربيع الثاني سنة 1439هـ4

1- روي عـن علي بـن عاصـم الكـوفي الأعمـى 
قـال: )دخلـت على سـيدي الحسـن العسـكري 
فسـلمت عليـه فـرد علي السلام وقـال: مرحبـا 
بـك يـا ابـن عاصـم اجلـس هنيئـا لـك يـا ابـن 

عاصـم أتـدري مـا تحـت قدميـك؟
أرى تحـت قدمـي هـذا  إني  يـا مـولاي  فقلـت:   
البسـاط كـرم الله وجـه صاحبـه، فقـال لي: يـا ابن 
عاصـم اعلـم أنـك على بسـاط جلـس عليـه كثير 
مـن النبيني والمرسـلين، فقلـت: يـا سـيدي ليتني 
كنـت لا أفارقـك مـا دمـت في دار الدنيـا ثم قلت 
فعلـم  البسـاط  ليتنـي كنـت أرى هـذا  نفسي  في 
الإمـام Q ما في ضمريي فقـال: ادن مني فدنوت 
منه فمسـح يـده على وجهـي فصرت بصريا بإذن 

الله.
ثـم قـال: هـذا قـدم أبينـا آدم، وهـذا أثـر هابيـل، 
وهـذا أثـر شـيث، وهـذا أثـر إدريـس وهـذا أثـر 
هـود، وهـذا أثـر صالـح، وهذا أثـر لقمان، وهذا 
أثـر إبراهيـم، وهـذا أثـر لـوط، وهذا أثر شـعيب 
وهـذا أثـر موسـى، وهـذا أثـر داود، وهـذا أثـر 
سـليمان، وهـذا أثـر الخضر، وهـذا أثـر دانيـال، 
وهـذا أثـر ذي القرنني، وهـذا أثـر عدنـان، وهذا 
وهـذا  الله،  عبـد  أثـر  وهـذا  المطلـب،  عبـد  أثـر 
الله  رسـول  جـدي  أثـر  وهـذا  منـاف،  عبـد  أثـر 
.Q أثـر جـدي علي بـن أبي طالـب   O وهـذا 
قال علي بن عاصـم: فأهويـت على الأقـدام كلها 
Q وقلـت لـه: إني  فقبلتهـا، وقبلـت يـد الإمـام 
عاجـز عـن نصرتكـم بيـدي، وليـس أملـك غري 

كرامـــــــات 
الإمــام الحسن 
)Q(العسكري
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موالاتكـم والبراءة مـن أعدائكـم، واللعـن لهـم في خلـواتي، فكيـف حـالي يـا سـيدي؟ 
فقـال Q: حدثنـي أبي عـن جـدي رسـول الله O قـال: مـن ضعـف على نصرتنـا أهـل البيـت ولعن في 
خلواتـه أعداءنـا بلـغ الله صوته إلى جميـع الملائكـة، فكلما لعن أحدكـم أعداءنـا صاعدته الملائكـة، ولعنوا 
مـن لا يلعنهـم، فـإذا بلـغ صوتـه إلى الملائكـة اسـتغفروا لـه وأثنـوا عليـه، وقالـوا: اللهم صل على روح 
عبـدك هـذا الـذي بـذل في نرصة أوليائه جهـده ولو قـدر على أكثـر من ذلـك لفعل، فـإذا النـداء من قبل 
الله تعـالى يقـول: يـا ملائكتـي إني قـد أحببـت دعاءكـم في عبـدي هـذا، وسـمعت نداءكـم وصلّيـت على 

روحـه مـع أرواح الأبـرار، وجعلته مـن المصطفني الأخيار(.بحـار الأنـوار: ج50، ص317
)Q( 2- روى أحمد بن محمد، عن جعفر بن الشريف الجرجاني قال: )حججت سـنة فدخلت على أبي محمد 
 بسرّ مـن رأى، وقـد كان أصحابنـا حملوا معي شـيئا من المـال، فأردت أن أسـأله إلى من أدفعـه؟ فقال قبل 

أن أقـول ذلك: ادفـع ما معك إلى المبـارك خادمي.
قـال: ففعلـت وخرجـت وقلـت: إن شـيعتك بجرجـان يقـرؤون عليـك السلام قـال: أولسـت منصرفا 
بعـد فراغـك مـن الحـج؟ قلت: بلى قال: فإنـك تصري إلى جرجان مـن يومك هـذا إلى مائة وسـبعين يوما 
وتدخلهـا يـوم الجمعـة لثلاث ليـال يمضني من شـهر ربيـع الاخـر في أول النهـار فأعلمهـم أني أوافيهم 
في ذلـك اليـوم في آخـر النهـار وامـض راشـدا فـان الله سيسـلمك ويسـلم مـا معـك، فتقـدم على أهلك 
وولـدك، ويولـد لولـدك الشريـف ابن فسـمه الصلـت بن الشريف بـن جعفر بـن الشريف وسـيبلغ الله به 

ويكـون مـن أوليائنا.
فقلـت: يـا ابـن رسـول الله إن إبراهيـم بن إسماعيل الجرجاني هو من شـيعتك كثري المعـروف إلى أوليائك 
يخـرج إليهـم في السـنة من ماله أكثر مـن مائة ألف درهـم، وهو أحد المتقلبني في نعم الله بجرجـان، فقال: 
شـكر لله لأبي إسـحاق إبراهيـم بن إسماعيل صنيعه إلى شـيعتنا، وغفـر له ذنوبـه، ورزقه ذكرا سـويا قائلا 
بالحـق فقـل لـه: يقول لك الحسـن بن علي: سـم ابنـك أحمـد فانصرفت من عنـده وحججت فسـلمني الله 
حتـى وافيـت جرحـان في يـوم الجمعـة في أول النهـار مـن شـهر ربيع الاخـر على مـا ذكـره )Q( وجاءني 
أصحابنـا يهنـّؤوني فوعدتهـم أن الإمـام )Q( وعـدني أن يوافيكـم في آخـر هذا اليـوم فتأهبوا لمـا تحتاجون 

إليـه، واغـدوا في مسـائلكم وحوائجكم كلها.
 )Q( فلما صلّـوا الظهـر والعرص اجتمعـوا كلهـم في داري، فـو الله مـا شـعرنا إلا وقـد وافانـا أبو محمـد
فدخـل إلينـا ونحـن مجتمعـون فسـلّم هـو أولاً علينـا، فاسـتقبلناه وقبّلنا يـده، ثم قـال: إني كنـت وعدت 
جعفـر بـن الشريـف أن أوافيكم في آخر هـذا اليوم، فصلّيـت الظهر والعصر بسّر مـن رأى، وصرت إليكم 

لأجـدد بكـم عهـدا وها وأنا قـد جئتكـم الآن، فاجمعـوا مسـائلكم وحوائجكـم كلها.
فـأول مـن ابتـدأ المسـألة النضر بن جابر قـال: يا ابـن رسـول الله إن ابنـي جابـرا أصيب ببصره منذ شـهر 
فـادع الله لـه أن يـرد إليـه عينيـه، قـال: فهاته، فمسـح بيده على عينيه فعـاد بصيرا، ثـم تقدّم رجـلٌ فرجل 
يسـألونه حوائجهـم وأجابهـم إلى كل مـا سـألوه حتـى قضى حوائـج الجميع، ودعـا لهم بخري، فانصرف 

من يومـه ذلك(.الخرائـج والجرائـح ، قطب الديـن الراونـدي: ج1 ، ص424
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وفق فتاوى سماحة آية الله العظمى
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ثم يهوي إلى الســـجود إذا كان التفاتـــه إلى ذلك قبل 
إن يدخـــل في الســـجود وإلاّ مـــى في صلاته، نعم 
الأحـــوط اســـتحباباً إعـــادة الصلاة بعـــد الإتمام 
 إذا كان التفاتـــه قبـــل الدخول في الســـجدة الثانية. 
الغفلة قبل تحقق مســـمى  الثانيـــة: وإن كانت  الحالة 

الركـــوع، فهنا صورتان:
1-  إذا لم يدخل في الســـجدة الثانية عـــاد إلى القيام 
 منتصباً ثم هـــوى إلى الركوع ومضى وصحت صلاته.
2- إذا كان قـــد دخل في الســـجدة الثانية فالأحوط 

الصلاة. إعـــادة  وجوباً 
الســـؤال:  من لم يقدر عـــى القيام التـــام هل يصلي 

؟ لسا جا
الجـــواب: من لم يقـــدر على القيـــام التـــام له عدة 

: ت لا حا
1- إذا قدر على ما يصدق عليه القيام عرفاً بلحاظ 

حاله، ولو منحنياً أو منفرج الرجلين صلى قا ئمًا 
2- وإن عجـــز عـــن ذلك صـــى جالســـاً ويجب 
تقدم  ما  الانتصاب والاســـتقرار والطمأنينة على نحو 
القيام، هذا مع الإمـــكان وإلا اقتصر على الممكن.   في 
3- فـــإن تعـــذر الجلـــوس حتـــى الاضطـــراري 
الأيمـــن  الجانـــب  عـــى  مضطجعـــاً  صـــى 
المدفـــون.  كهيئـــة  القبلـــــــــــــة  إلى   ووجهـــه 

 ذكرنا في الأعداد الســـابقة أن الصلاة تشتمل على جملة 
من الأجـــزاء والواجبات وتحدثنا عـــن النية، وتكبيرة 
الإحرام، وتحدثنا في العدد الســـابق عـــن الجزء الثالث 
القيـــام، وذكرنا فيـــه بعض أحكامـــه وفي هذا  وهو 
العدد ســـوف نكمل الـــكلام في باقي أحـــكام القيام 

ضمن الأســـئلة التالية:
الســـؤال: إذا هوى لغير الركوع ثم نـــوى الركوع في 

مجزٍ؟ هذا  فهـــل  ألهويّ  أثناء 
أثناء  نـــواه في  الركـــوع ثم  إذا هـــوى لغير  الجواب: 
الهويّ لم يجـــز، ولم يكـــن ركوعه هذا مســـبوقا بقيام 
فتبطـــل صلاتـــه، نعـــم إذا لم يصل إلى حـــد الركوع 
فانتصب قائـــاً وركع عنه تصح صلاتـــه، وكذلك إذا 

ركوعاً. ينـــوه  ولم  وصل 
الســـؤال: إذا هـــوى إلى الركوع عن قيـــام وفي أثناء 
يصنع؟ فـــاذا  للســـجود،  هوى  حتى  غفـــل  الهويّ 

الجـــواب: إذا هـــوى إلى الركوع عن قيـــام وفي أثناء 
حالتان: فهنـــا  للســـجود،  هوى  حتى  غفـــل  الهويّ 
الحالـــة الأولى: إن كانـــت الغفلة بعد تحقق مســـمى 
الركوع بـــأن توقف شـــيئاً ما في حد الركـــوع فغفل 
الركوع  الســـجود حتى خـــرج عن حـــد  إلى  فهوى 
منتصباً  يقوم  أن  اســـتحباباً  والأحوط  صلاته،  صحت 

قال أمير المؤمنين Q:)نحن باب حطة وهو باب السلام من دخله سلم ونجا ومن تخلف عنه هلك(.قال أمير المؤمنين Q:)نحن دعاة الحق وأئمة الخلق وألسنة الصدق من أطاعنا ملك ومن عصانا هلك(.

الجزء الثاني: القيــــــام /ح2
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4- ومـــع تعذره فعـــى الأيسر عكـــس الأول على 
بينهما. الترتيـــب  الأحـــوط وجوباً في 

5- وإن تعذر صلى مســـتلقياً ورجلاه إلى القبلة كهيئة 
المحتضر ويجب أن يومئ برأســـه للركوع والســـجود 
مـــع الإمـــكان، والأحوط لزومـــاً أن يجعـــل إيماء 
الســـجود أخفض من إيـــاء الركوع، ومـــع العجز 

بعينه. يومئ 
 الســـؤال: ١ ـ والدتي لا تســـتطيع أن تركع وتسجد 
وهي قائمـــة، فهل يجـــب عليها أن تصـــي من قيام 
وتومئ للركـــوع والســـجود، أو تكون مخـــرّة بينه 

كرسي؟ عـــى  الجلوس  وبين 
 ٢ ـ وإذا كان يجب عليها الصلاة من قيام، ولكنـــ،ها 

تتعب في الركعة الثانية، فهل يجب أن تبدأ من قيـــام 
ثم تجلس عند التعب، أم يجوز لها الجلوس مـــــــن 

البداية؟
 ٣ ـ إذا كانـــت وظيفتها القيـــام ولكنها كانت تصلي 
مـــن جلوس جاهلـــة بالحكم، فما حكـــم الصلوات 

؟ بقة لسا ا
الجواب: ١ ـ يكفي في الركـــوع الانحناء قليلا بحيث 
تصل رؤوس الأصابع إلى الركبـــة فان لم تتمكن حتى 
من ذلـــك كفاها الإيـــاء قياماً ولا يجـــزي الجلوس 
واما الســـجود فهي مخـــرة بين الإيماء لـــه قياماً وبين 
بل  الطاولة  عـــى  والســـجود  الكرسي  على  الجلوس 

أفضل. الثاني 
٢ ـ تبـــدأ بالقيـــام وتجلس عند التعـــب ولكنها تقوم 

بالركوع. المتصـــل  للقيام 
3 ـ تقضيها.

الســـؤال: صلاة الشـــخص المريض الذي يســـتطيع 
القيـــام لكنـــه لا يتمكن من الجلوس للســـجود على 

الأرض؟
الجـــواب: يجب عليه القيـــام والركوع عـــن قيام ثم 
يجوز له الإيماء للســـجود برأســـه قائما كـــا يجوز له 

الإيـــاء أو وضع الرأس عـــى الطاولة.
الســـؤال: بدأت تنتشر في المســـاجد كـــراسي خاصة 

لكبار الســـن ومـــن يعانون مشـــاكل صحية تمنعهم 
الطويل،  الوقـــوف  وربما  والســـجود  الركـــوع  من 
ويســـتخدم الجزء الأمامـــي منها للســـجود بوضع 
الجبهـــة واليديـــن ما يعنـــي عدم تحقق اســـتخدام 
وأبرزها  الســـجود  في  كاملـــة  الســـبعة  المواضـــع 
بالكيفية  عليهـــا  الصـــاة  ما حكم  ـ   ١ الركبتـــن. 
الطريقة  ـ في حـــال عـــدم صحـــة  المذكـــورة؟ ٢ 
المذكورة، فما هـــي الطريقة الصحيحـــة للصلاة على 

الكراسي؟ تلـــك 
الجـــواب: إذا تمكن المصـــي من القيـــام ولم يتمكن 
من الركـــوع عن قيام صـــى قائمًا وأومـــأ للركوع، 
وإن لم يتمكن من الســـجود أيضاً صـــى قائمًا وأومأ 
للســـجود كذلـــك، أو جلـــس عند الســـجود على 
الســـجود  يصح  ما  عـــى  جبهته  ووضـــع  الكرسي 
عليه فـــوق الطاولة أمامـــه. وإن كان وظيفته الصلاة 
القيـــام لتكبيرة الإحـــرام وكذا  جالســـاً فان أمكنه 
القيام المتصـــل بالركوع فيجب عليـــه ذلك وكذا إذا 
تجددت له القـــدرة على القيام في أثنـــاء الصلاة انتقل 
إلى القيام ويـــرك القراءة والذكر في حـــال الانتقال، 
ولا يجـــب عليه اســـتئناف ما فعله حـــال الجلوس، 
فلو قرأ جالســـاً ثم تجـــددت له القدرة عـــى القيام 
- قبل الركوع وبعـــد القراءة - قـــام للركوع وركع 
من دون إعـــادة للقراءة، ولا فرق في ذلك بين ســـعة 
الوقـــت وضيقه، وهكذا الحـــال في المصلي مضطجعاً 
المصلي  أو  الجلـــوس،  القدرة عـــى  لـــه  إذا تجددت 
مســـتلقياً إذا تجددت لـــه القدرة عـــى الاضطجاع. 
وإذا دار الأمـــر بين القيام في الجزء الســـابق والقيام في 
الجزء اللاحق يقـــدم القيام الركني على غيره ســـواء 
أكان متقدماً زمانـــاً أم متأخـــراً، وفي غير ذلك يقدم 
المتقـــدم مطلقـــاً، إلا إذا دار الأمر بـــن القيام حال 
التكبيرة والقيـــام المتصل بالركوع فإنـــه يقدم الثاني.

قال أمير المؤمنين Q:)نحن باب حطة وهو باب السلام من دخله سلم ونجا ومن تخلف عنه هلك(.قال أمير المؤمنين Q:)نحن دعاة الحق وأئمة الخلق وألسنة الصدق من أطاعنا ملك ومن عصانا هلك(.



تفسـير القـرآن

الحسـد

العدد )50( لشهر ربيع الثاني سنة 1439هـ8

اسَ عَلىَ مَآءَاتَُـمُ اللهُ مِن  قـال تعـالى: ﴿أَمْ يَْسُـدُونَ النّـَ
كْمَـةَ وَآتَيْناَهُم  فَضْلِـهِ فَقَدْ آتَيْنـَآ آلَ إبِْرَاهِيـمَ الْكِتَابَ وَالِْ

لْـكًا عَظِيًما﴾ النسـاء: 54. مُّ
الحسـد هـو: تمنـّي زوال نعمـة الغري،  سـواء كان ذلـك 

التمنـي مقترنـاً بـإرادة تلـك النعمـة للنفـس، أو لا.
فالحاسـد، هـو الـذّي يرغـبُ ويتمنـّى ويحـبُّ زوال مـا 
أفـاض الله تعـالى، وأنعـم بـه على غريه مـن الكمالات 
والوجاهـة،  العلـم،  قبيـل:  مـن  وغيرهـا،  النفسـية 
والنفـوذ، والقـوة، والجمال، والمـال، وغري ذلـك. وقد 
يدعـوه ذلك إلى السـعي وابتغاء شـتى السـبل المحظورة 
شرعـاً وعقلًا، مـن أجل إزالة مـا أنعم الله بـه على غيره.
فحقيقـة الحسـد، اذن هـي: عـدم الرضا بقسـم الله تعالى 
والسـخط على قضائه في الـرزق المـادي والمعنوي؛ ذلك 
لأن الحسـود يعرتض في الواقع على حكمـة الله وعلى ما 
آتـى الله مـن نعمة لهذا الفـرد أو ذاك. كما يقول سـبحانه: 
اسَ عَلىَ مَآءَاتَُـمُ اللَُّ مِـن فَضْلِـهِ فَقَدْ  ﴿أَمْ يَْسُـدُونَ النّـَ
لْـكًا  مُّ وَآتَيْناَهُـم  كْمَـةَ  وَالِْ الْكِتَـابَ  إبِْرَاهِيـمَ  آلَ  آتَيْنـَآ 

النسـاء: 54. عَظِيًما﴾ 
فالتفضيـل، إنّما حصـل بمقتضى حكمـة البـاري عـزّ 
وجـلّ وعلمـه بالمصالـح، فكـره الحاسـد لنعمـة الغري 
كِـرهٌ لحكمـة الله تعـالى  وتمنيـه لزوالهـا هـو في حقيقتـه 
 :O وسـخط وردٌّ لقضائـه، فقـد ورد عـن رسـول الله
ابـن  يـا   :Q‌ قـال الله عـزّ وجـلّ لموسـى بـن عمـران«

عمـران لا تحسـدّن النـاس على مـا آتيتهـم مـن فضلي ولا 
ن عينيـك إلى ذلـك ولا تتبَعـهُ نفسـك، فـإن الحاسـد  تمـدَّ
سـاخط لنعمي، صادٌ لقسـمي الذي قسـمت بني عبادي، 
ومـن يـك كذلك فلسـت منه وليـس منيّ« ]أصـول الـكافي، ج 

].6 الحديـث   ،307 ص:   ،2
وقـد يبلغ الحسـد بالحاسـد إلى أن يوقع نفسـه في كل تهلكة 
مـن أجـل زوال النعمـة مـن الشـخص المحسـود، كما هو 

معـروف في حـوادث التاريخ.
وفي ذم الحسـد يكفـي أن أول قتـل حـدث في العـالم كان 
مـن قابيـل على أثـر حسـده لأخيـه هابيـل، قـال تعـالى: 
بَـا قُرْبَانًـا فَتُقُبِّلَ  ﴿وَاتْـلُ عَلَيْهِـمْ نَبَـأَ ابْنـَيْ آدَمَ باِلَْـقِّ إذِْ قَرَّ
ـا وَلَْ يُتَقَبَّـلْ مِـنَ الآخَـرِ قَـالَ لَقَْتُلَنَّكَ قَـالَ إنَِّمَ  مِـن أَحَدِهَِ
يَتَقَبَّـلُ الّلُ مِـنَ الُْتَّقِنَي * لَئِـن بَسَـطتَ إلََِّ يَـدَكَ لتَِقْتُلَنيِ مَا 
أَنَـاْ ببَِاسِـطٍ يَدِيَ إلَِيْـكَ لَقَْتُلَكَ إنِِّ أَخَـافُ اللَّ رَبَّ الْعَالَيَِن 
* إنِِّ أُرِيـدُ أَن تَبُـوءَ بإِثِْمِـي وَإثِْمِـكَ فَتَكُونَ مِـنْ أَصْحَابِ 
عَـتْ لَـهُ نَفْسُـهُ قَتْـلَ  ارِ وَذَلـِكَ جَـزَاء الظَّالنَي * فَطَوَّ النّـَ
يـنَ﴾ المائـدة: 30-27. أَخِيـهِ فَقَتَلَـهُ فَأَصْبَـحَ مِـنَ الْاَسِِ

)الحسـاد ( كانوا دومـا عقبة على طريق الأنبيـاء والأولياء. 
ولذلـك يأمـر الله نبيـه أن يسـتعيذ بـرب الفلـق مـن شر 

حسد. إذا  حاسـد 
المخاطب في هذه السـورة والسـورة التالية شخص رسول 
الله )O(، ولكنـه خوطـب لأنه القـدوة والنموذج، وكل 
المسـلمين يجـب أن يسـتعيذوا بـالله مـن شر الحاسـدين. 

الأمثـل: ج20، ص575
  فالحسـد آفـة أخلاقيـة عديـدة المسـاوئ، عظيمـة الأثـر 

قال أمير المؤمنين Q:)نحن شجرة النبوة ومحط الرسالة ومختلف الملائكة وينابيع الحكمة ومعادن العلم(.قال أمير المؤمنين Q:)نحن أمناء الله على عباده ومقيموا الحق في بلاده بنا ينجو الموالي وبنا يهلك المعادي(.
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في الفسـاد والدّمـار للفـرد والمجتمـع، مورثـة للكثري مـن 
الموبقـات والرذائـل، ومفتاحٌ للكثري من البغـي والشرور، 
ترتك الفـرد المبتلى بها عنرصاً خاوياً فاسـداً في نفسـه مثيراً 
الـذي  أمـا المجتمـع  الفسـاد، دائـم الهـم والغـم،  لأنـواع 
إلى  بسـببها  يتحـوّل  الأخلاقيـة  الآفـة  هـذه  فيـه  تتفشّـى 

مسـتنقعٍ لمختلـف الرذائـل، والمفاسـد.
لهـذا نـرى أن موقف الشـارع المقـدس )كتابـاً وسـنةً( منها 
موقـفٌ متشـدّدٌ، وقـد حـذّر منهـا اشـدّ التحذيـر، ووعـظ 
بالابتعـاد عنهـا بأبلـغ الحكـم، وكشـف عن المصري السيء 
الـذي ينتظر الحاسـد في الدنيـا والآخرة، وقد تقـدم ما يدل 
على ذلـك مـن الكتـاب الكريـم، امـا الأحاديـث الشريفة 
فقـد ورد عن النبي الأكرم )O(: »الحسـد يأكل الحسـنات 

كما تأكل النـار الحطـب« المحجـة البيضـاء، ج 5، ص: 325.
وقـال )O(: موصيـاً أمري المؤمنني )Q(: »يـا عليّ أنهاك 
عـن ثلاث خِصـالِ عِظـام: الحسـد والحـرص والكذب«. 

البحـار، ج 70، ص 251.
وقـال أمري المؤمنني )Q(: »رأس الرذائـل الحسـد« ]ميـزان 

الحكمـة، ج 2، ص: 422[
وقـال )Q(:  »آفة الدين الحسـد والعجب والفخـر« ]البحار، 

ج 70، ص: 248[
تنبيه:

ثـمّ أن الذي يـرى نعمةً مـا، أنعم الله تعالى بها على شـخص 
آخـر، فتمنـّى على الله أن يرزقـه مثلهـا، مـن دون أن يتمنىّ 
الشـخص، لم يكـن ذلـك منـه حسـداً  زوالهـا عـن ذلـك 

وهـو  غبطـة  ذلـك  ويسـمّى  مذمومـاً،  عملاً  ولا 
مـن صفـات المؤمنني، قـال أبـو عبـدالله ‌)Q(: »إنّ 
المؤمـن يغبـط ولا يحسـد والمنافق يحسـد ولا يغبط«. 

أصـول الـكافي، ج 2، ص: 307  
علاج الحسد:

إن أهـم مـا ينبغـي الالتـزام بـه لمكافحـة هـذه الآفة 
الأخلاقيـة والتحصـن منهـا هو:

إلى  بالمبـادرة  النفـس  مـن  الجهـل  اسـتئصال   -1
التعليـم وزيـادة الوعي في المعـارف الدينية المختلفة، 
قويـة ضـد  الشـخصية حصانـة  يمنـح  ذلـك  فـان 

والمنكـرات. المحظـورات  ممارسـة 
2- الاهتمام بتربيـة النفـس وترويضهـا وتزكيتهـا، 

وابتغـاء أفضـل السـبل الكفيلـة لذلـك.
3- اجتنـاب المحيطـات الملوثة، والابتعـاد عن رفقة 

السوء.
4- التمليّ مـن التفكير والتأمل في مسـاوي ومضار 
هـذه الرذيلـة، بالاسـتفادة مـن الآيـات والروايات 
الشريفـة الـواردة في ذلك، وإشـعار النفـس الخوف 
والرهبة من الوعيـد الإلهي، بالعذاب الأليم والحشر 
 مـع الجباريـن، الـذي ينتظـر مقرتف هـذه الرذيلة.
اللهـم! إنـا نعـوذ بـك مـن شر الحاسـدين... إلهنا! 

أحفظنـا مـن شر الوقـوع في حسـد الآخريـن. 

قال أمير المؤمنين Q:)نحن شجرة النبوة ومحط الرسالة ومختلف الملائكة وينابيع الحكمة ومعادن العلم(.قال أمير المؤمنين Q:)نحن أمناء الله على عباده ومقيموا الحق في بلاده بنا ينجو الموالي وبنا يهلك المعادي(.



محاسـن الكلم

العدد )50( لشهر ربيع الثاني سنة 1439هـ10

ثَناَ سَـعِيدٌ الأعَْـرَجُ قَـالَ دَخَلْتُ أَنَـا وسُـلَيْمَنُ بْنُ خَالـِدٍ عَلَ  فِِّ قَـالَ حَدَّ رْيَ ـدِ بْـنِ الْوَليِـدِ شَـبَابٍ الصَّ 1- عَـنْ مُمََّ
أَبِ عَبْـدِ اللَّ )Q( فَابْتَدَأَنَـا فَقَـالَ: )يَـا سُـلَيْمَنُ مَـا جَـاءَ عَنْ أَمِرِي الُْؤْمِننَي )Q( يُؤْخَذُ بهِ ومَـا نَىَ عَنـْه يُنتَْهَى عَنهْ 
جَـرَى لَـه مِـنَ الْفَضْلِ مَا جَـرَ ى لرَِسُـولِ اللَّ )O( ولرَِسُـولِ الله ص الْفَضْلُ عَلَ جَيِـعِ مَنْ خَلَـقَ الله الُْعَيِّبُ عَلَ 
ادُّ عَلَيْـه فِ صَغِيَرةٍ  ءٍ مِـنْ أَحْكَامِـه كَالُْعَيِّـبِ عَلَ اللَّ عَـزَّ وجَلَّ وعَلَ رَسُـولهِ )O( والرَّ أَمِرِي الُْؤْمِننَي )Q( فِ شَْ
ذِي مَنْ سَـلَكَ  ـذِي لَ يُؤْتَى إلَِّ مِنهْ وسَـبيِلَه الَّ كِ بـِالله كَانَ أَمِرُي الُْؤْمِنيَِن )Q( بَـابَ الله الَّ ْ أَوْ كَبرَيةٍ عَلىَ حَـدِّ الرشِّ
ـةَ الْبَالغَِةَ  ـةُ K وَاحِدٌ بَعْـدَ وَاحِـدٍ جَعَلَهُـمُ الله أَرْكَانَ الأرَْضِ أَنْ تَيِدَ بِِمْ والُْجَّ ه هَلَـكَ وبذَِلـِكَ جَرَتِ الأئَِمَّ بغَِرْيِ

ـتَ الثَّرَى...(. عَلَ مَـنْ فَـوْقَ الأرَْضِ ومَنْ تَْ
الشرح:

قـال )Q(: )جَـرَى لَـه مِـنَ الْفَضْلِ مَـا جَـرَى لرَِسُـولِ اللَّ )O(( يريد مسـاواتهما في الفضيلـة العلميّـة والعمليّة 
)Q( الفضل على جميع الخلق فلعلّي )O( والكمالات النفسـانيّة أو في الفضل على الغير والإحسـان إليه ولمحمّد 

 ) Q ( الفضل على جميع الخلق حتّى على علّي )O( أيضـاً الفضـل على جميعهـم قضاء للمسـاواة أو المراد أنَّ لـه  
أيضاً رعاية لحقِّ الاسُتاذ والإرشاد والتعليم.

 )O ِءٍ مِنْ أَحْكَامِه كَالُْعَيِّـبِ عَلَ اللَّ عَزَّ وجَلَّ وعَلَ رَسُـوله ثـم قـال )Q(: )الُْعَيِّـبُ عَلَ أَمِرِي الُْؤْمِننَي Q فِ شَْ

قال أمير المؤمنين Q:)معاجلة الذنوب بالغفران من أخلاق الكرام(.قال أمير المؤمنين Q:)معرفة المرء بعيوبه من أنفع المعارف(.

 )K( ُـة الَأئِمَّ
هُمْ أَرْكَانُ الَأرْضِ 

وعُمُدَ الِإسْلَمِ
من كتاب الكافي
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ـبُ( أي التعقّب على الخبر والشـاك في حقّيتـه أو الطالب  أي الشـاكّ فيـه وفي أحكامـه وفي روايـة أخـرى )الُْتَعَقِّ
لعورتـه وعثرتـه مَن تعقّبه واسـتعقبه إذا طلب عورتـه وعثرته.

اد على  كِ بـِاللَّ(، توضيـح ذلك إنَّ الإسلام واسـطة بين الرشك والإيمان والـرَّ ْ ثـم قـال )Q(: )عَلىَ حَـدِّ الرشِّ
ل مـن درجة الإيمان  ب له يتنزَّ ب لـه والمكذِّ إمـام الوقـت وخليفـة الله في الأرض في قضيّـة صغرية أو كبيرة مكذِّ
إلى درجـة الإسلام وهـي حدُّ الشرك فيتسـلّط عليـه زمرة الشـياطين فيدخلونـه في الشرك كما تـرى في كثير من 
رة والأشـاعرة القائلني بزيادة الصفـات وأضرابهم فانَّ كلّهـم لّما وقعوا في  أهـل الإسلام مثل المجسّـمة والمصوِّ

حـدِّ الرشك دخلوا فيـه من حيـث لا يعلمون.
وقولـه )Q(: )جَعَلَهُـمُ اللَّ أَرْكَانَ الأرَْضِ أَنْ تَيِـدَ بِـِمْ(، كما أنَّ للبناء أركاناً، بها وجـوده وثباته كذلك للأرض 
أركان وهـم الأئمّـة )Q( إذ بهـم وجـود الأرض وثباتها وبقاؤهـا ولولاهم لتحركت وسـاخت الأرض بأهلها 
ولم تسـتقرَّ طرفـة عني أبدا، ومعنى قولـه )Q( )أَنْ تَيِدَ بِـِمْ( أي لولاهم )Q( لتحركـت وزاغت واضطربت.
تَ الثَّـرَى(، أي هم )Q( الحجّـة الكاملة والبيّنة  ـةَ الْبَالغَِـةَ عَلىَ مَنْ فَـوْقَ الأرَْضِ ومَنْ تَْ وقولـه )Q(: )والُْجَّ
الواضحـة التـي بلغـت غايـة المتانة والقـوة على الإثبـات، أنه ليـس فوقها أبلـغ ولا أتـم ولا أكمل منهـا، وأنها 
بالغـة التمام والكمال في جميـع وجوه الاحتجـاج، أو بلغ صاحبها صحة دعـواه وهي من الحجـج الّتي لا يحتاج 
 بعدهـا إلى شيء آخـر بخلاف غيرهـا من الحجـج مثل العقـل والقـرآن الكريم فإنّما يحتاجان إلى هـذه الحجّة.
امِـتِ الُْلْـوَانِِّ عَـنْ أَبِ جَعْفَـرٍ )Q( قَـالَ: )فَضْـلُ أَمِرِي الُْؤْمِننَي )Q( مَا جَـاءَ بهِ آخُـذُ بهِ ومَا  2- عَـنْ أَبِ الصَّ
 )O( ٍد نَـَى عَنـْه أَنْتَهِـي عَنهْ جَـرَى لَه مِـنَ الطَّاعَةِ بَعْـدَ رَسُـولِ اللَّ )Q( مَـا لرَِسُـولِ اللَّ )Q( والْفَضْـلُ لُِحَمَّ
ادُّ عَلَيْه  لِ عَلَ رَسُـولِ اللَّ ص والـرَّ ـلُ عَلَيْـه كَالُْتَفَضِّ مِ بَيَْ يَـدَيِ اللَّ ورَسُـولهِ والُْتَفَضِّ مُ بَنْيَ يَدَيْـه كَالُْتَقَـدِّ الُْتَقَـدِّ
ذِي  ـذِي لَ يُؤْتَـى إلَِّ مِنهْ وسَـبيِلُه الَّ كِ باِللَّ فَـإنَِّ رَسُـولَ اللَّ )Q( بَابُ اللَّ الَّ ْ فِ صَغِرَيةٍ أَوْ كَبرَيةٍ عَلىَ حَـدِّ الرشِّ
ـةِ )Q( وَاحِداً بَعْدَ  مَـنْ سَـلَكَه وَصَـلَ إلَِ اللَّ عَزَّ وجَـلَّ وكَذَلكَِ كَانَ أَمِرُي الُْؤْمِنيَِن )Q( مِنْ بَعْـدِه وجَرَى للَِأئِمَّ
وَاحِـدٍ جَعَلَهُـمُ اللَّ عَـزَّ وجَـلَّ أَرْكَانَ الأرَْضِ أَنْ تَيِدَ بأَِهْلِهَا وعُمُدَ الِإسْلاَمِ ورَابطَِةً عَلَ سَـبيِلِ هُـدَاه لَ يَْتَدِي 
هِمْ أُمَنـَاءُ اللَّ عَلَ مَـا أَهْبَطَ مِنْ عِلْـمٍ أَوْ عُذُرٍ  هَـادٍ إلَِّ بُِدَاهُـمْ ولَ يَضِـلُّ خَـارِجٌ مِـنَ الْـُدَى إلَِّ بتَِقْصِيٍر عَـنْ حَقِّ

مْ...(. لِِ ـةُ الْبَالغَِـةُ عَلىَ مَـنْ فِ الأرَْضِ يَْرِي لِآخِرِهِـمْ مِنَ اللَّ مِثْـلُ الَّذِي جَـرَى لأوََّ أَوْ نُـذُرٍ - والُْجَّ
الشرح:

ـةِ )Q((، بعدمـا بَنّيَ الإمـام )Q( ما لأمير المؤمنني )Q( من الفضل بَنّيَ أن كل ما  قـال )Q(: )وجَـرَى للَِأئِمَّ
جـرى لـه )Q( مـن التفضيل ووجـوب المتابعة وغري ذلك فهو للأئمـة )Q( من بعـده، وانه غري مختصّ بأمير 

المؤمنني )Q( بل جـار في الأئمّة مـن أولاده الطاهرين.
ثـم قـال )Q(: )وعُمُـدَ الِإسْلاَمِ(، وصفهـم )Q( بالعُمُـدَ وعطفـه على الأركان، والعَمـود بالفتـح: عمـود 
الخيمـة والبيـت، وجمعـه: عُمُـد بالضمّتين، وشَـبَّهَ الإسلام بالبيت، فإن قـوام البيت هـو العمود فلا يقوم إلا 

.)Q( بـه، وكذلـك الإسلام لا يقوم ولا يسـتقيم إلا بهـم
ثـم قـال )Q(: )ورَابطَِـةً عَلىَ سَـبيِلِ هُـدَاه(، أي جعلهـم فرقة رابطـة أي لازمة لسـبيل الهدى غري مفارقة عنه 

ح به ابـن الأثري في النهاية.  وقـد جـاء رابطت بمعنـى لازمت كما صرَّ
وقولـه )Q(: )لَ يَْتَـدِي هَـادٍ إلَِّ بُِدَاهُـمْ(، الهـدى: الرشـاد، فالهـدى منحرص بهم فهم سـبل الهداة، وسـفينة 

النجـاة، وأمنـاء الله على وحيـه، من تمسـك بهـم نجـى، ومن تخلَّـف عنهم غـرق وهوى.

قال أمير المؤمنين Q:)معاجلة الذنوب بالغفران من أخلاق الكرام(.قال أمير المؤمنين Q:)معرفة المرء بعيوبه من أنفع المعارف(.



مسجد الستين قبة

مســاجدنــا

العدد )50( لشهر ربيع الثاني سنة 1439هـ12

مسـجد السـتين قبـة هـو أقـدم مسـجد في بنغلادش 
ويقـع في مدينة )باجرهـات( في جنـوب البلاد، وقد 
وُصِـف المسـجد بأنـه يمثـل أروع الفنـون المعماريـة 
الإسلامية في شـبه القـارة الهنديـة، بنـاه في القـرن 
الخامـس عشر الميلادي )خـان جاهان علي( الإمام 
والحاكـم لمدينة باجرهـات في ذلك الزمـان، وقد بدأ 
بناء المسـجد في عـام 1442م وتم الانتهـاء من البناء 
عـام 1459م، وكان في ذلـك الوقت يسـتخدم أيضا 
كمدرسـة وجامعـة، وقد تـم إضافة هذا المسـجد إلى 

موقع الرتاث العالمي اليونسـكو.
مدخل المسجد:

جنـوب  في  باجرهـات  منطقـة  في  المسـجد  يقـع 
بنغلاديـش، وهـو يقـع على بعـد 3 أميال عـن البلدة 
الرئيسـية في باجرهـات، وتبعد باجرهـات ما يقرب 

مـن 200 ميلا مـن دكا عاصمـة بنغلاديـش.
الشكل والنمط:

مسـجد السـتون قبـة له جدران سـميكة بشـكل غير 
عـادي وطـوب مدبـب وخـط السـقف على شـكل 
المسـجد 160 قـدم وعرضـه  كـوخ، ويبلـغ طـول 
قبـة صغرية  مـن 77  قـدم. سـطحه مكـون   108
تشـبه شـكل القبعات موزعـة في سـبعة صفوف كل 
صـف يحتـوي 11 قبـة، بالإضافـة إلى أربـع قبـاب 
كبرية على الزوايـا الأربـع للمسـجد ويبلـغ العـدد 
الإجمـالي لقبـاب المسـجد 81 قبـة، وتزيّـن المسـجد 

مـآذن. أربع 
   وينقسـم مـن الداخـل إلى العديد مـن الممرات على 
أعمـدة رفيعة، تبلـغ ذروتها في العديد مـن الأقواس 
التـي تدعـم السـقف. قاعة الصلاة واسـعة، مظهر 
المسـجد مـن الداخـل مظلـم وقاتـم رغـم وجـود 

فتحـات إضـاءة وتهوية.
ستون قبة أو ستون عمود:

 Shaṭ Gombuj' المسـجد هـو معـروف محليـا باسـم
مسـجد  البنغاليـة  باللغـة  يعنـي  والـذي   ،'Moshjid

أمـا   ،)77( القبـاب  عـدد  ولكـن  قبـة،  السـتين 
إلى  يـؤدي  بالضبـط 60، وهـذا  الأعمـدة فعددهـا 
الاختلاف بالترجمـة هـل هـي تعنـي قبـة ام عمود. 
والبعـض يؤكد انه حصـل تحريف للكلمـة الأصلية 

قال أمير المؤمنين Q:)نزه نفسك عن كل دنية وإن ساقتك إلى الرغائب(.قال أمير المؤمنين Q:)نعم الله أكثر من أن تشكر إلا ما أعان الله عليه وذنوب ابن آدم أكثر من أن تغفر إلا ما عفا الله عنه(.

فــي بنغـلادش
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قال أمير المؤمنين Q:)نزه نفسك عن كل دنية وإن ساقتك إلى الرغائب(.قال أمير المؤمنين Q:)نعم الله أكثر من أن تشكر إلا ما أعان الله عليه وذنوب ابن آدم أكثر من أن تغفر إلا ما عفا الله عنه(.

التـي تعنـي عمـود لتصبـح تعنـي قبـة.
الإسلام في بنغلاديش:

الإسلام هـو ديـن غالبية سـكان بنغلادش حيـث يبلغ عددهـم)163 مليون( نسـمة تقريبـاً، وهي رابـع أكبر دولة 
إسلامية مـن حيـث عدد السـكان، ويشـكّل المسـلمون فيـه 90.4% من مجموع السـكان حسـب إحصائيـات عام 
2010. الديـن الإسلامي كان دائما يشـكّل هوية الشـعب البنغـالي ولكن قد تختلف هـذه الهوية في أوقـات مختلفة، 
فالإلحـاد نـادر للغايـة على الرغم مـن أن بنغلاديش دولـة علمانية ولكـن الأمم المتحـدة اعترفت بالبلد كبلد مسـلم 

الديمقراطية. معتدل أساسـه 
وصـل الإسلام إلى منطقـة البنغـال منـذ القـرن الثالـث العرش الميلادي وذلـك عـن طريـق الوافديـن مـن رجال 
الديـن والتجـار العـرب والفتوحـات في المنطقـة، وكان أحد أبرز رجل دين مسـلم هو شـاه جلال الـذي وصل إلى 

منطقـة سـيلهيت في 1303م مـع العديـد مـن أتباعـه لتعليم الديـن للناس.
التاريخ:

بني القـرن الثامـن الميلادي والقـرن الثاني عشر حكمت السلالة البوذية المعروفة باسـم الإمبراطورية بـالا البنغال، 
وخلال ذلك الوقـت كان من المعتقـد أن غالبية السـكان في البنغال بوذيين. 

 بعـد سـقوط الإمبراطوريـة بـالا جـاءت أسرة سـينا إلى السـلطة، كانـت سلالة سـينا هندوسـية حيـث فرضـت 
الهندوسـية ونظـام الطبقـات بشـكل صـارم. 

العـرب المسـلمون الأوائـل بـدؤوا بإقامـة علاقـات تجارية فضلا عـن العلاقـات الدينية داخـل المنطقة قبـل الفتح، 
خصوصـا في المناطـق السـاحلية خاصـة مينـاء تشـيتاغونغ. كانت الملاحـة العربيـة في المنطقة نتيجة لحكم المسـلمين 
دلتا نهر السـند. بعد ذلك توسـعت أنشـطة المسـلمين حتى شـملت طول سـاحل جنوب آسـيا بالكامل بما في ذلك 

سـواحل البنغال.
خلال السـنوات الأولى مـن القـرن الثالـث عرش الميلادي فتـح المسـلمون العـرب بلاد بنغلادش، وقـد هاجـر 
العديـد مـن المسـلمين إلى بنغلاديـش لنرش الإسلام هنـاك، وعندمـا جـاء الحـكام المسـلمون رحّـب العديـد مـن 
البوذيني والهنـدوس مـن الطبقـة الدنيـا بالإسلام وقبلوه، فـكان التحـوّل جماعيـا وليس فرديـا. بدأ رجـال الدين 
المسـلمون تعليـم مبـادئ الشريعـة الإسلامية التـي تقـوم على المسـاواة بينما الحـكام اتخذوا خطـوات لبنـاء مجتمع 

الطوائف. متعـدد 
شاه جلال:

قبـل فتـح المسـلمين كان يحكـم سـيلهيت الزعماء المحليني، وفي عـام 1303م قـرّر حضرة شـاه جلال مـع جماعته 
التـي تبلـغ 360 شـخصا الذهاب إلى سـيلهيت من دلهي لنرش الدعوة الإسلامية، ونتيجة لذلك تحولت سـيلهيت 

إلى منطقـة يسـكنها العديـد من رجال الدين المسـلمين وتواجد مقدسـات إسلامية. 
  خلال مراحـل لاحقـة مـن حياتـه كرّس شـاه جلال نفسـه لنشر الإسلام بني الجماهير، وقـد تحول تحـت قيادته 

عـدة آلاف مـن الهنـدوس والبوذيين إلى الإسلام. 
إن شـهرة شـاه جلال جعلـت الرحالة ابـن بطوطة يغرّي خططـه ويقرّر الذهـاب إلى سـيلهيت بدلا من شـيتاغونغ 
لزيارتـه، حيـث اسـتقبله العديـد مـن تابعـي شـاه جلال الذيـن جـاءوا لمسـاعدته، وقـد لاحـظ ابـن بطوطـة أن 

أصحـاب الشـيخ أجانـب معروفـون بالقوة والشـجاعة. 
  ويذكـر ابـن بطوطـة في رحلتـه أن شـاه جلال كان طويـل القامـة وهزيـل، وعـاش في مسـجد داخـل كهـف، كما 

لاحـظ العديـد مـن النـاس يقصـدون زيارة الشـيخ مـن أجـل التماسـه في حـلّ مشـاكلهم الحياتية. 



الآداب الاسلامية

التـــزاور فــي 
الإسلام آدابــه 
وآثاره وأهدافه
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الحلقة الثانية

العدد )50( لشهر ربيع الثاني سنة 1439هـ

أهداف الزيارة:
ورد في العديـد مـن الروايـات الشريفـة عـن النبـي الأكـرم )O( والأئمـة الأطهـار)K( الحَـثّ الشـديد 
على التـزاور، والتآلـف، والمـودة بني المؤمنني، وإدخال السرور على قلوبهـم، وقضـاء حوائجهـم، وعيادة 
)Q( مرضاهـم، وتشـييع جنائزهم، ومواسـاتهم في السراء والضراء، فعن خيثمة قال: دخلت على أبي جعفر 
 أودعـه فقـال: )يـا خيثمـة أبلغ مـن ترى مـن موالينا السلام وأوصهـم بتقـوى الله العظيم وأن يعـود غنيهم 
على فقيرهـم وقويّم على ضعيفهم وأن يشـهد حيهم جنـازة ميتهم وأن يتلاقـوا في بيوتهم، فـإن لُقيا بعضهم 

بعضـا حيـاة لأمرنا، رحم الله عبـدا أحيا أمرنـا( )الـكافي: ج2، ص175(.
ولا يعـذر المؤمـن مـن التـزاور والتواصـل مـع المؤمنني وإن كان بعيـداً ولو من خلال المراسـلة، فعـن الإمام 

الصـادق )Q(: )التواصـل بين الإخـوان في الحضر التزاور، وفي السـفر التكاتـب( )الـكافي: ج2، ص670(.
وكل ذلـك الحـث على التواصـل والتزاور من أجـل أن لا يفقد المجتمع المسـلم أواصر التراحـم والتوادد فإن 

سر قـوة المجتمع المسـلم هو انـه مجتمع مبتني على التراحم والتـوادد والتواصل.
وقـد رسـمت لنـا الأحاديـث الـواردة عن النبـيّ الأعظـم وأهل بيتـه الطيبني )K( مـا للتزاور مـن أهداف 

يمكننـا ذكـر جانـب منهـا من خلال العناويـن الآتية:
1- تغذيـة العاطفـة: لا يخفـى أنّ للإنسـان حاجات نفسـيّة لا تقلّ شـأنًا عن الحاجـات الجسـديّة، والتواصل 
:)Q( الاجتماعـيّ لـه أثـر كبري في التغذيـة النفسـيّة العاطفيّـة المطلوبـة، مـن هنـا ورد عـن أمري المؤمنني 
)لقـاء أهـل الخري عمارة القلـب( )البحـار: ج74، ص208(، والزيـارة هـي مـن المصاديـق الجميلـة لهـذا اللقـاء 
فيما ورد   )O( الأكـرم  الرسـول  إليـه  أشـار  مـا  القلبيّـة، وهـذا  العمارة  يغـذّي هـذه  الـذي  والتواصـل 

قال أمير المؤمنين Q: )نفسك عدو محارب وضد مواثب إن غفلت عنها قتلتك(.قال أمير المؤمنين Q:)نظام الدين خصلتان : إنصافك من نفسك ، ومواساة إخوانك(.
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ص355(. ج71،  )البحـار:  المـودّة(  تُنبـت  )الزيـارة   عنـه: 
إلى  الأحاديـث  بعـض  أشـارت  الوعـي:  تطويـر   -2
ترشـيد زيـارة المؤمنني بتنضيـج العقول لإيجـاد ونشر 
الوعـي في المجتمـع من خلال الأحاديث التـي تُطرح 
في الزيـارة، فيكـون فيها المغنـم في إيجاد حالـة النضوج 
العقليّ بني النـاس، فعـن الإمـام الهـادي Q: )ملاقاة 
الأخـوان نرشة )أي: الرقيـة التـي يعالـج بهـا المريض 

والمجنـون( وتلقيـح العقـل، وإن كان نـزرًا قليلًا(
 )أمالي المفيد: ص329(.

3- نرش الهدايـة: دعـا أهـل البيـت )K( إلى اغتنـام 
خلال  مـن  أمرهـم  بإحيـاء  والزيـارات  اللقـاءات 
وإبقـاء  الأصيـل،  المحمّـدي  الإسلام  الحديـث عـن 
 :)Q( شـعلته وضّـاءة في المجتمع، فعـن الإمـام الباقر
)تـزاوروا في بيوتكـم, فـإنّ ذلـك حياة لأمرنـا رحم الله 

عبـدًا أحيـا أمرنـا( )الخصـال: ص22(.
إبليس وزيارة المؤمنين:

ممـّا تقـدّم نفهـم سـبب انزعـاج إبليـس مـن التـزاور 
بني المؤمنني والـذي ورد فيـه عـن الإمـام الكاظـم 
)Q(: )ليـس شيء أنكـى لإبليـس وجنـوده مِـنْ زيارة 
)الـكافي: ج2، ص188(. لبعـض(  الله بعضهـم  الأخـوان في 

نصائح للزائر:
بعـد التأكيـد على كـون القصد مـن الزيـارة التقرّب إلى 

الله تعـالى دعت الأحاديـث إلى مراعاة الأمـور الآتية:
1- زيـارة الأخيـار: عـن الإمـام الصـادق )Q(: )إذا 
 زرت فزر الأخيار، ولا تزر الفجّار( )البحار: ج75، ص202(.

 :)Q( المؤمنني أمري  الزيـارة: عـن  2- تخفيـف 
الحكـم:  )غـرر  الملالـة(  مـن  أمـان  الزيـارة  )إغبـاب 

.)3139

نصائح للمزور:
بالزائـر  الترحيـب  إنّ  بالزائـر:  الترحيـب   -1
يشـعر بـأنّ المـزور سـعيد بالزيـارة، ولـو كان هذا 
الترحيـب عبر ملامـح الوجه، ففـي حديث أدب 
اللقـاء عـن النبـي الأكـرم )O(: )تلقـى أخـاك 

)المسـتدرك: ج9، ص119(. ببرش حسـن( 
2- الأناقـة: إنّ تزيّن المزور بمناسـبة قـدوم الزائر 
إليـه يشـعر الأخري بالاهتمام بـه، مماّ يزيـد أواصر 
)ليتزيـن   :)Q( المؤمنني  أمري  فعـن  العلاقـة، 

أحدكـم لأخيـه المسـلم إذا أتـاه( )الخصـال: ص612(.
 :)O( 3- كـرم الضيافـة: فعن الرسـول الأكـرم
)إنّ الله كريمٌ يحبّ الكرم( )مسـتدرك الحاكم: ج1، ص48(، 
والكـرم كما يفهم مـن الحديث الوارد عـن الإمام 
عليّ عليه السلام يتحقّق بـأن يأتي المـزور بما لديه 
 :)Q( للزائـر، ففـي الحديـث عـن أمري المؤمنني
 )الكريـم مـن جـاد بالموجـود( )عيـون الحكـم: ص27(.
ومـن المعيـب أن يتذمّـر المـزور مـن ضيافـة الزائر 
خوفًـا مـن نقـصٍ في رزقه، فقـد ورد عن رسـول 
بالقـوم  فنـزل  إذا جـاء  الضيـف  )إن   :)O( الله 
جـاء برزقـه معـه مـن السماء، فـإذا أكل غفـر الله 

لهـم بنزولـه عليهـم( )الـكافي: ج6، ص284(.

قال أمير المؤمنين Q: )نفسك عدو محارب وضد مواثب إن غفلت عنها قتلتك(.قال أمير المؤمنين Q:)نظام الدين خصلتان : إنصافك من نفسك ، ومواساة إخوانك(.



Qاخلاق الإمام علي

العدد )50( لشهر ربيع الثاني سنة 1439هـ16

الـــرزق رزقـــان
 Q قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

مِلْ هَمَّ سَ���نَتِكَ عَلَى هَمِّ  ) يَ���ا ابْ���نَ آدَمَ ال���رِّزْقُ رِزْقَ���انِ رِزْقٌ تَطْلُبُ���ه، ورِزْقٌ يَطْلُبُكَ فَإِنْ لَْ تَأْتِ���ه أَتَاكَ، فَلَ تَْ

���نَةُ مِنْ عُمُرِكَ، فَإِنَّ اللَّ تَعَالَ سَ���يُؤْتِيكَ فِ كُلِّ  يَوْمِ���كَ، كَفَ���اكَ كُلُّ يَ���وْمٍ عَلَى مَا فِيه، فَإِنْ تَكُنِ السَّ

نَةُ مِنْ عُمُرِكَ، فَمَا تَصْنَعُ بِالَْمِّ فِيمَا لَيْسَ لَكَ، ولَنْ يَسْبِقَكَ إِلَ  غَدٍ جَدِيدٍ مَا قَسَمَ لَكَ، وإِنْ لَْ تَكُنِ السَّ

رِزْقِ���كَ طَالِ���بٌ، ولَ���نْ يَغْلِبَ���كَ عَلَيْ���ه غَالِ���بٌ، ولَنْ يُبْطِ���ئَ عَنْكَ مَا قَدْ قُ���دِّرَ لَكَ(      نهـــج البلاغة: ص543
   في هـــذه الحكمـــة الشريفـــة مضامـــن عاليـــة جـــداً وعلاجـــات لحـــالات اقتصاديـــة يعـــاني منهـــا الســـوق 
ــا مـــن اجـــل الســـيطرة عـــى الحاجـــة البشريـــة  العالمـــي عامـــة ويحـــاول الخـــراء تقديـــم دراســـات حولهـ
ـــاحة. ـــى الس ـــه ع ـــر تداول ـــا كث ـــة و.. و... مم ـــاد البطال ـــكاني وازدي ـــم الس ـــة التضخ ـــاج ولمواجه ـــد الاحتي  ولس
ـــول  ـــان وص ـــي ض ـــد وه ـــا كل واح ـــث عنه ـــة يبح ـــة مُطَمْئِنَ ـــان بداي ـــع الإنس ـــدأ م ـــام )Q( يب ـــد الإم ـــا نج  فإنن
ـــرب  ـــه كالأكل وال ـــة لبقائ ـــة ضروري ـــوازم حياتي ـــن ل ـــان م ـــه الإنس ـــع ب ـــا ينتف ـــو: كل م ـــذي ه ـــه ال ـــرزق إلي ال

ـــات و.. و... ـــكن والمواص ـــس والس ـــدواء والملب وال
ـــه  ـــوف يأتي ـــوازم س ـــك الل ـــه تل ـــر ل ـــادر توفّ ـــل ومص ـــوارد دخ ـــن م ـــان م ـــه الإنس ـــه إلي ـــا لا ينتب ـــد أنّ م ـــم أك ث
ـــرزق  ـــول ال ـــان دورٌ في وص ـــه الإنس ـــن لتَنبّ ـــم يك ـــن، فل ـــك للمخلوق ـــل بذل ـــالى تكفّ ـــد؛ لأن الله تع ـــكل تأكي ب

ـــاً. ـــه حت ـــل يصل ـــه ب إلي
 وبنـــاءاً عـــى ذلـــك ) الضـــان ( فـــا داعـــي للقلـــق ولا للتحســـب للمســـتقبل ومـــا يحملـــه مـــن مفاجـــآت 
ـــتباق  ـــإذا أراد اس ـــة ف ـــر معلوم ـــان غ ـــها الإنس ـــي يعيش ـــدة الت ـــل؛ إذ الم ـــن العم ـــة ع ـــكان أو البطال ـــاد في الس وازدي
ـــب؟...  ـــث أو يطل ـــكان يبح ـــال؟ وفي أي م ـــك الح ـــى تل ـــى ع ـــى يبق ـــزن؟ والى مت ـــم يخ ـــن فك ـــداث والزم الأح
ـــاة،  ـــان في الحي ـــاء الإنس ـــد بق ـــد أم ـــى تحدي ـــا ع ـــة عليه ـــة الصحيح ـــف الإجاب ـــي تتوق ـــئلة الت ـــن الأس ـــا م وغيره

ـــول. ـــو مجه وه
ـــا  ـــر في ـــول - ويفك ـــر مكف ـــولا أم غ ـــرأة، مكف ـــاً أم ام ـــراً، رج ـــراً أم صغ ـــرد - كب ـــم الف ـــب لأن يهت  إذن لا موج

ـــتقبل. ـــك المس ـــى ذل ـــاء حت ـــه البق ـــون ل ـــر مضم ـــه غ ـــأتي لأن ي
 ثـــم ذكـــر )Q( مســـألة مهمـــة وهـــي إن كل يـــوم يعيشـــه الإنســـان يحمـــل معـــه عـــددا مـــن القضايـــا التـــي 
ـــدّد  ـــد حُ ـــوم ق ـــك الي ـــا الى أن ذل ـــة، مضاف ـــه البشري ـــة طبيعت ـــى ممارس ـــه ع ـــيه حرص ـــان وتنس ـــت الإنس ـــغل وق تش

ـــن. ـــتباق الزم ـــاذا اس ـــه فل ـــن يكفي ـــدار مع ـــه مق ـــان في للإنس
ـــه  ـــان رزق ـــان في ض ـــر الإنس ـــي يفك ـــة الت ـــدة الطويل ـــي الم ـــا تعن ـــا أنه ـــنة ب ـــك أن الس ـــع ذل ـــى جمي ـــب ع   ويترت
ـــكل  ـــا وبش ـــتتكرر يومي ـــي س ـــان الإله ـــة للض ـــة الطبيعي ـــاة فالحال ـــا في الحي ـــاء فيه ـــه البق ـــررا ل ـــا إن كان مق فيه
ـــمّ  ـــاذا يهت ـــه فل ـــاء في ـــرر للبق ـــن المق ـــن ضم ـــنة م ـــن الس ـــا إذا لم تك ـــد، وأم ـــن العب ـــل م ـــن دون تدخ ـــي م تلقائ

ـــاً. ـــاب دائ ـــتفز الأعص ـــه مس ـــا يجعل ـــا ب ـــه قلق ـــف إلي ـــه، ويضي ـــد لا يبلغ ـــيء ق ـــان ل الإنس
ـــل  ـــه عوام ـــط علي ـــذى تضغ ـــان ال ـــن الإنس ـــا ع ـــف به ـــوس وليخفّ ـــا النف ـــن إليه ـــةً لتطمئ ـــنّ )Q( حقيق ـــم ب  ث
ـــداً  ـــره أب ـــوقٍ لا يكـــون لغ ـــرزق لمخل ـــالى مـــن ال ـــمَهُ الله تع ـــا قَسَ ـــه، وهـــو أن م ـــب طبيعت ـــة - بحس ـــية - داخلي نفس

قال أمير المؤمنين Q:)نزه عن كل دنية نفسك وابذل في المكارم جهدك تخلص من المآثم وتحرز المكارم(.قال أمير المؤمنين Q:)نعمتان للعبد : أن يعرف قدره ، ولا يتجاوز حده(.
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ـــتخلاصه  ـــذول لاس ـــد المب ـــا كان الجه ومه
ــى  ــواهد عـ ــه - والشـ ــوم لـ ــن المقسـ مـ
ـــد  ـــول البع ـــث لا يح ـــرة - بحي ـــك كث ذل
ــول في  ــن الوصـ ــاني عـ ــكاني أو الزمـ المـ
الوقـــت المقـــرر، فـــإذا تيقـــن الإنســـان 
ــتعجل  ــرف أن المسـ ــك، عـ ــن بذلـ المؤمـ
لا يحصـــل فـــوق المقـــدّر لـــه، والبطـــيء 
ــم  ــره، نعـ ــه شيء إلى غـ ــب عنـ لا يذهـ
ـــب  ـــد المناس ـــذل الجه ـــان أن يب ـــى الإنس ع
ــه  ــون رزقـ ــذي يكـ ــل الـ ــال العمـ ومجـ
ـــداد  ـــيلة لإم ـــرف أن لا وس ـــا نع ـــه لأنن من
ــوس  ــكل محسـ ــرزق بشـ ــن بالـ المخلوقـ
ــن  ــة مـ ــائل الاعتياديـ ــن إلاّ بالوسـ معايـ
ينتجهـــا  التـــي  الأعـــال والمهـــارات 
ـــة. ـــا المشروع ـــف أنحائه ـــان بمختل الإنس

ـــأن  ـــن ب ـــان أن يؤم ـــى الإنس ـــازم ع  فال
ـــل  ـــه وجع ـــل برزق ـــهُ وتكفّ ـــالى خَلَقَ الله تع
ـــعى  ـــأن يس ـــد ب ـــد العب ـــك عن ـــاح ذل مفت
في ســـبيل الحيـــاة بـــا يديـــم النفـــع 
للآخريـــن، ويحصـــل بالمقابـــل عـــى مـــا 
ـــان  ـــب والزم ـــا يتناس ـــه ب ـــه حاجت ـــدّ ب يس
أو المـــكان فقـــد يكـــون الـــرزق بالمـــال 
)النقـــدي( أو العينـــي مـــن الاعـــواض 

والأعيـــان.
 )Q( ومـــن الجديـــر بالذكـــر أنـــه 
ــه  ــةً منـ ــب معرفـ ــذا الجانـ ــمَّ بهـ أهتـ
بأنـــه جانـــب يكثـــر الاحتيـــاج إلى 
ببقـــاء  يتصـــل  لأنـــه  اســـتيضاحه 
الإنســـان في الحيـــاة الـــذي يســـعى 

ــه. ــاً إليـ دائـ
ـــد  ـــيد محم ـــي)Q(، الس ـــام ع ـــاق الإم ـــدر: أخ  المص

ـــان: ص161 ـــادق الخرس ص

قال أمير المؤمنين Q:)نزه عن كل دنية نفسك وابذل في المكارم جهدك تخلص من المآثم وتحرز المكارم(.قال أمير المؤمنين Q:)نعمتان للعبد : أن يعرف قدره ، ولا يتجاوز حده(.



عقـائــدنــا

الحلقة السادسة والثلاثون

العدد )50( لشهر ربيع الثاني سنة 1439هـ18

ــاء والمرســلين أبي القاســم محمــد وآلــه الطيبــن الطاهريــن  الحمــد لله ربِّ العالمــن وصــى الله عــى أشرف الأنبي
واللعــن الدائــم عــى أعدائهــم أجمعــن إلى قيــام يــوم الديــن. 

ــه  ــب حيات ــان جوان ــل بي ــدي )Q( وقب ــام المه ــاة الإم ــن حي ــم ع ــداد نتكل ــن الأع ــده م ــا بع ــدد وم ــذا الع في ه
ــا. ــه ومكانه ــنة ولادت ــف، وس ــبه الشري ــال نس ــن خ ــم، م ــخصه الكري ــح ش ــى ملام ــرف ع ــة، نتع المبارك

اســمه ونســبه: محمــد بــن الحســن العســكري ابــن الإمــام عــي الهــادي ابــن الإمــام محمــد الجــواد ابــن الإمــام 
عــي الرضــا ابــن الإمــام موســى الكاظــم ابــن الإمــام جعفــر الصــادق ابــن الإمــام محمــد الباقــر ابــن الإمــام 

 .)K( عــي الســجاد ابــن الإمــام الحســن ابــن الإمــام عــي ابــن أبي طالــب
والدته: السيدة )نرجس( حفيدة قيصر ملك الروم.

ألقابه: المهدي، المنتظر، المنقذ، القائم. 
كنيته: أبو القاسم، أبو صالح.

قال أمير المؤمنين Q:)وقود النار يوم القيامة كل غني بخل بماله على الفقراء وكل عالم باع الدين بالدنيا(.
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شــعبان  مــن  النصــف  ليلــة  في   )Q( ولــد  ميــاده: 
ســامراء. في  عام255هـــ 

صفتــه: ذكــرت لنــا الروايــات ان المهــدي يتــألأ وجهــه 
كأنــه كوكــب دري في خــده الأيمــن خــال، معتــدل 
القامــة، ذو شــائل عربيــة يخــرج وشــكله في حــدود 

الأربعــن.
ــس  ــر خم ــن العم ــه م ــة ول ــام الإمام ــتلم مه ــه: اس إمامت
الإمــام  والــده  شــهادته  بعــد  عام260هـــ.  ســنوات 
ــن  ــد ب ــن المعتم ــاصر زم ــكري )Q( ، وع ــن العس الحس

المتــوكل العبــاسي.
للإمــام المهــدي )Q( غيبتــان، صغــرى وبــدأت مــن حين 
إســتلامه للإمامــة عــام 260 هـــ وإنتهــت عــام329 هـــ، 
 وغيبــة كــرى بــدأت مــن ســنة 329هـــ والى يومنــا هــذا.
ــه  ــى ولادت ــة ع ــة والخاص ــن العام ــاء م ــق العل ــد اتف وق
وانــه ابــن الإمــام الحســن العســكري )Q( وهــذا مجمــع 
ــر  ــرف الكث ــد اع ــة فق ــد العام ــا عن ــا، وام ــه عندن علي
مــن علمائهــم بالــولادة الشريفــة للإمــام المهــدي )Q( في 
كتبهــم وقــد ذكــر الســيد محمــد كاظــم القزوينــي في كتابــه 

) الإمــام المهــدي مــن المهــد إلى الظهــور( جملــة منهــم:
1- محمــد بــن طلحــة الحلبــي الشــافعي في كتابــه )مطالب 
الســؤول في مناقــب آل الرســول(  قــال: )المهــدي الحجــة 
الخلــف الصالــح المنتظــر... فأمــا مولــده فبــر مــن رأى 

... إلى آخــر كلام( .
2- محمــد بــن يوســف الكنجــي الشــافعي في كتابــه 
ــدي  ــال: )إن المه ــان( ق ــب الزم ــار صاح ــان في أخب )البي
ــذ  ــاق من ــود ب ــي موج ــو ح ــكري فه ــن العس ــد الحس ول

غيبتــه إلى الآن(.
ــال:  ــة( ق ــول المهم ــي في )الفص ــاغ المالك ــن الصب 3-  اب
)ولــد أبــو القاســم محمــد الحجــة ابــن الحســن الخالــص 
ــس و  ــنة خم ــعبان س ــن ش ــف م ــن رأى في النص ــر م ب

ــه . ــر كلام ــرة ... (إلى آخ ــن للهج ــن و مائت خمس
)تذكــرة  في  الحنفــي  الجــوزي  ابــن  ســبط   -4
الخــواص( قــال عــن الإمــام المهــدي: )و هــو 
الخلــف الحجــة صاحــب الزمــان القائــم و المنتظــر 

و هــو آخــر الأئمــة .(... .
5- أحمــد بــن حجــر في )الصواعــق المحرقــة( قــال: 

)و عمــره عنــد وفــاة أبيــه خمــس ســنين(.
بحــب  )الإتحــاف  في  الشــافعي  الشــراوي   -6

. الأشراف( 
و  )اليواقيــت  في  الشــعراني  الوهــاب  عبــد   -7

. الجواهــر( 
8- عبــد الله بــن محمــد المطــري الشــافعي في 

. الزاهــرة(  )الريــاض 
9- سراج الدين الرفاعي في )صحاح الأخبار( .

)كتــاب  في  أفنــدي  بهجــت  الأســتاذ   -10
 . ) كمــة لمحا ا

11- الحافــظ محمــد بــن محمــد الحنفــي النقشــبندي 
في )فصــل الخطــاب(. 

12-القندوزي الحنفي في )ينابيع المودة( .
13- الشبلنجي الشافعي في )نور الأبصار(

14-ابن خلكان في )وفيات الأعيان (
15- ابن الخشاب في )تاريخ مواليد الأئمة( .

ــوال  ــالته في أح ــوي في رس ــق الدهل ــد الح 16- عب
الأئمــة .

ــه  ــويدي في كتاب ــدادي الس ــن البغ ــد أم 17- محم
ــب(. ــبائك الذه )س

18- المؤرخ ابن الوردي في )تاريخه( .
هــذا فيــا يتعلــق باقــوال العلــاء في اثبــات ولادتــه 
)Q( وفيــا يــأتي نتعــرض الى الروايــات التــي دلت 

عــى ذلــك.

قال أمير المؤمنين Q:)وقود النار يوم القيامة كل غني بخل بماله على الفقراء وكل عالم باع الدين بالدنيا(.



متى ترانا ونراك

العدد )50( لشهر ربيع الثاني سنة 1439هـ20

ورد عــن الرســول الأعظــم O: )إني مخلــف فيكــم الثقلــن 
لــن  بهــا  تمســكتم  إن  مــا  بيتــي  أهــل  وعــرتي  الله  كتــاب 
ــا  ــن يفترق ــا ل ــر بأنّ ــف الخب ــأني اللطي ــد أنب ــدي، وق ــوا بع تضل
ــا(  ــي فيه ــف تخلفونن ــروا كي ــوض، فانظ ــيّ الح ــردا ع ــى ي حت
)راجــع ســنن الترمــذي: ج٥، ص٣٢٨، الســنن الكــرى للنســائي: ج٥، ص 

.)١٨٦  -  ١٥٤ ص  ج٥،  للطــراني:  الكبــر  المعجــم   ،٤٥ 

ــام  ــة الإم ــى قضي ــدل ع ــن ي ــث الثقل   إن حدي
المنتظــر عجــل الله تعــالى فرجــه باعتبــار أن حديث 
الثقلــن يــرّح بــأنّ العــرة والكتــاب لا يتفارقان 
أبــداً إلى يــوم القيامــة: )وقــد أنبــأني اللطيــف 
ــي القــرآن وأهــل  ــا(، يعن ــن يفترق ــر بأنهــا ل الخب
البيــت )K(، )حتــى يــردا عــيّ الحــوض(، القرآن 
ــت  ــل البي ــت )K( وأه ــل البي ــن أه ــرق ع لا يف
ــة،  ــوم القيام ــرآن إلى ي ــن الق ــون ع )K( لا يفترق
ــرآن  ــد الق ــان يوج ــه في كل زم ــاه أن ــذا معن وه
)K( ــد مــن وجــود رجــل مــن أهــل البيــت  لاب
 في ذلــك الزمــان مــع القــرآن الكريــم، غايتــه انــه 

في هــذا الزمــان الإمــام )Q( غائــب. 
 ولكــن إذا كان غائبــاً عــن أنظارنــا كيــف نتفاعــل 
معــه ونســتفيد مــن أنــواره ونســتفيد مــن وجــوده 

عجــل الله تعــالى فرجــه؟
وفي مقــام الجــواب عــى ذلــك نقــول: إن التفاعــل 
ــال  ــن خ ــل م ــن إن يحص ــام )Q( يمك ــع الإم م

جمل��ة م��ن الأمور:
الأول: الإحساس برقابته:

نحــن عندنــا روايــات تــدل عــى أن الأعــال 
تعــرض عــى الإمــام، فالإمــام الصــادق Q قــال: 
)إن الله تبــارك وتعــالى يقــول: )وَقُــلِ اعْمَلُــوا 
وَالُْؤْمِنـُـونَ(  وَرَسُــولُهُ  عَمَلَكُــمْ  اللَُّ  ى  فَسَــرََ
)التوبــة: ١٠٥( قــال الإمــام )Q(: )المؤمنــون هــم 
ــت  ــم كان ــد O، وإنّ أعمالك ــن آل محم ــة م الأئم
ــن  ــام م ــى الإم ــول الله O وع ــى رس ــرض ع تع
ــوب  ــهر آش ــن ش ــب لاب ــب آل أبي طال ــع مناق ــده(. )راج بع

ج٣: ٥٠٤، تفســر القمــي، ج١: ٣٠٤.(

وفي روايــة أخــرى عــن ســاعة بــن مهــران يقــول 
الإمــام)Q(: )مــا لكــم تســوؤون رســول الله 
ــم  ــال: إن أعمالك ــيدي؟ ق ــف س ــت: كي O؟ قل
ــك(.  ــاءه ذل ــيئة س ــإذا رأى س ــه ف ــرض علي لتع

التفاعل بين المسلمين وبين 
إمامهم الغائب

قال أمير المؤمنين Q:)ويل لمن غلبت عليه الغفلة فنسي الرحلة ولم يستعد(.قال أمير المؤمنين Q:)واصلوا من تواصلونه في الله سبحانه واهجروا من تهجرونه في الله سبحانه(.

سماحة السيد منير الخباز
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 )راجــع بصائــر الدرجــات للصفــار: ٤٤٦، الأمــالي للشــيخ المفيــد: ١٩٦.(

ــنُ  ــالى )وَنَحْ ــارك وتع ــة الله تب ــعر برقاب ــاً يش ــن طبع المؤم
 َّ ــرِّ ــمُ ال ــدِ( )ق: ١٦( )يَعْلَ ــلِ الْوَرِي ــنْ حَبْ ــهِ مِ ــرَبُ إلَِيْ أَقْ
ــا  ــام يران ــأن الإم ــعرنا ب ــن إذا ش ــه: 20، لك ــى( ط وَأَخْف
ــيئاتنا  ــه س ــرض علي ــا وتع ــه أعمالن ــرض علي ــا وتع ويراقبن
ورذائلنــا زاد إحساســنا بالرقابــة، وزاد بعدنــا عــن الذنــب 

ــة. ــا للرذيل واجتنابن
الثاني: التسديد والتأييد:

ــاً،  ــيعة وإن كان غائب د الش ــدِّ ــام يُس ــد أن الإم ــا نعتق   كلن
ــن  ــن زم ــيع م ــرض التش ــده لانق ــديده وتأيي ــولا تس ول
ــن  ــة وزم ــلطة الأموي ــن الس ــذ زم ــيع من ــل، فالتش طوي
ــع  ــن م ــارب، ولك ــوض ومح ــار مبغ ــية تي ــلطة العباس الس
كل ذلــك بقــي التشــيع مســتمراً وامتــدَّ وكثــر ونمــى عــى 
مــدى التأريــخ وعــى مــدى الأيــام، نتيجــة دعــاء الإمــام، 

 .)Q( ــده ــديده وتأيي وتس
الثالث: رؤية الإمام:

ــا  ــن عندن ــاً نح ــام )Q(؟ طبع ــان الإم ــرى الإنس ــف ي كي
ــة الإمــام )Q(، فالإمــام كتــب إلى عــي  ــة تنفــي رؤي رواي
ــن  ــي ب ــا ع ــفراء -:) ي ــر الس ــمري -آخ ــد الس ــن محم ب
ــك  ــك، فإنّ ــك في ــور اخوان ــم الله أج ــمري عظّ ــد الس محم
ــد مــن  ــد لأح ــام، ولا تعه ــن ســتة أي ــك وب ــا بين ــت م مي
ــور إلا  ــة، ولا ظه ــة التام ــاء والغيب ــع الب ــد وق ــدك فق بع
ــد،  ــول الأم ــوب وط ــوة القل ــد قس ــك بع ــإذن الله، وذل ب
وســيأتي قــوم مــن شــيعتنا يدعــون مشــاهدتنا فمــن ادعــى 
ــو  ــة فه ــل الصيح ــفياني وقب ــروج الس ــل خ ــاهدة قب المش
كاذب مفــر، ولا حــول ولا قــوة إلا بــالله العــي العظيــم(. 
)الاحتجــاج للطــرسي، ج٢: ٢٩٧، كــال الديــن للصــدوق: ٥١٦، ح٤٤(

كيــف نوفــق بــن هــذه الروايــة وبــن مــا علــم مــن رؤيــة 
ــر  ــام المنتظ ــرار للإم ــاء والأب ــاء والصلح ــن العل ــر م كث

ــه؟ ــالى فرج ــل الله تع عج
العلامــة الحــي أحــد أقطــاب الشــيعة الإماميــة كان يــدرس 
ــاً  ــب كتاب ــالم كت ــذا الع ــنة، ه ــاء الس ــن عل ــالم م ــد ع عن
للــرد عــى الشــيعة والتشــيع، العلامــة الحــي طلــب هــذا 
ــه يعــرف أن العلامــة  ــاب مــن أســتاذه ولم يوافــق لأن الكت

ــه  ــاول مع ــاب، ح ــه الكت ــم يعط ــرد، فل ــى ال ــادر ع ــي وق ذك
ــة  ــاه ليل ــك إي ــك أعطي ــال: إذا كان كذل ــه، ق ــة أن يعطي العلام
ــم  ــتاذه وصمّ ــن أس ــاب م ــة الكت ــذ العلام ــط، أخ ــدة فق واح
عــى أن يســهر تلــك الليلــة عــى الكتــاب ويستنســخه بالكامل، 
ونــام وهــو يستنســخ الكتــاب مــن شــدة التعــب، ولّمــا نــام رأى 
كأن رجــاً ماثــاً أمامــه أخــذ منــه الكتــاب قــال لــه: أســاعدك 
عــى نســخه، ولم يســتيقظ العلامــة إلى قريــب الفجــر، إلاّ 
والكتــاب منســوخ، فعلــم العلامــة أنــه الإمــام الحجــة عجــل 

ــي، ج٥٣: ٢٥٢( ــار للمجل ــع البح ــه. )راج ــالى فرج الله تع
ــام  ــاء بالإم ــر للق ــي تذك ــص الت ــن القص ــر م ــاك الكث وهن
ــي: ج٥٣، ص ٣٠٢،  ــار للمجل ــع البح ــه. )راج ــالى فرج ــل الله تع عج

ص٤( ج١٠٢، 

ــاهدة  ــى المش ــن ادع ــث )م ــذا الحدي ــود به ــول: المقص ــن نق نح
فهــو كاذب مفــر( يعنــي مــن ادعــى الســفارة والنيابــة، الإمــام 
يقــول: بعــد عــي بــن محمــد الســمري لا توجــد ســفارة، أمــا 
رؤيــة الإمــام والتــرف بمحــره الشريــف والاســتفادة 
ــر  ــو أم ــديده فه ــن تس ــده وم ــن تأيي ــة وم ــواره الشريف ــن أن م
شــائع مشــهور لكثــر مــن العلــاء والصلحــاء والأبــرار، 
ــه قــال: )ولــو  ــه أن حتــى الشــخص العــادي، فالإمــام ورد عن
ــوب  ــن القل ــاع م ــى اجت ــه ع ــم الله لطاعت ــياعناً وفقه أن اش
ــا  ــن بلقائن ــم اليم ــر عنه ــا تأخ ــم لم ــد عليه ــاء بالعه في الوف
ــرسي،  ــاج: الط ــاهدتنا...( )الاحتج ــعادة بمش ــم الس ــت له ولتعجل

)٣٢٥ ص  ج٢، 

إذن لا يحجبنا عنه إلا ذنوبنا ومعاصينا وتجاوزنا ورذائلنا. 
ــات مــن قــرأ دعــاء العهــد أربعــن صباحــاً  وفي بعــض الرواي
ــج  ــع مه ــام. )راج ــا في المن ــة وإم ــا يقظ ــام، إم ــة الإم ــق لرؤي وف
ــي، ج٥٣، ص ٣٢٨(. ــار، للمجل ــاووس: ص ٣٣٤، البح ــن ط ــوات لاب الدع

قال أمير المؤمنين Q:)ويل لمن غلبت عليه الغفلة فنسي الرحلة ولم يستعد(.قال أمير المؤمنين Q:)واصلوا من تواصلونه في الله سبحانه واهجروا من تهجرونه في الله سبحانه(.
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العدد )50( لشهر ربيع الثاني سنة 1439هـ22

هلاك هشام بن عبد الملك: 
في الســادس مــن شــهر ربيــع الآخــر ســنة)125هـ( مــات هشــام بــن 
ــر  ــن العم ــه م ــن. وكان ل ــن أرض قنسري ــة م ــك بالرصاف ــد المل عب
ســتة وخمســون ســنة، ومــدة ولايتــه تســع عــر ســنة وســتة أشــهر 

ــة.  وإحــدى عــر ليل
ــكس  ــن.. ش ــاب الع ــديد انق ــول ش ــعودي: وكان أح ــال المس ق
ــوال.  ــذل للن ــل الب ــوال، قلي ــاً للأم ــر، جامع ــق النظ ــاق، دقي الأخ
وقــال: وفي الســنة الســابعة عــر مــن ولايتــه وهــي ســنة )122هـ(، 
ــب  ــن أبي طال ــي ب ــن ع ــن ب ــن الحس ــي ب ــن ع ــد ب ــور زي كان ظه
ــد  ــي، وق ــر الثقف ــن عم ــف ب ــا يوس ــر، وعليه ــر يس ــة في نف بالكوف
كان بايعــه خلــق كثــر، ثــم قعــدوا عنــه ولم يفــوا لــه، فلقيــه يوســف 
بــن عمــر في جمــوع عظيمــة، فقاتلهــم زيــد قتــالاً شــديداً إلى أن قُتــل 

ــر مــن هــذه الســنة وصُلــب في الكناســة.  ومــن معــه في صَفَ
ــد  ــو عب ــا أب ــال لن ــال: ق ــي ق ــى الجعف ــن موس ــروة ب ــن ع وروي ع
ــام  ــن هش ــأت ع ــوم انفق ــده: الي ــدث عن ــن نتح ــاً ونح الله)Q( يوم
بــن عبــد الملــك في قــره، قلنــا: ومتــى مــات؟ فقــال: اليــوم الثالــث، 

فحســبنا موتــه وســألنا عــن ذلــك فــكان كذلــك. 
بناء مدينة بغداد: 

ــور  ــى المنص ــنة)146هـ( بن ــر س ــع الآخ ــهر ربي ــن ش ــادس م في الس
ــة  ــن سلاس ــادات م ــع الس ــر بوض ــداد، وأم ــة بغ ــي مدين الدوانيق
ــاء.  ــم أحي ــم وه ــى عليه ــا وتبن ــا وجدرانه ــة )P( في أعمدته فاطم

فرض صلاة الحضر والسفر: 
ــرة،  ــن الهج ــنة الأولى م ــر في الس ــع الآخ ــن ربي ــر م ــاني ع في الث
فرضــت صــاة الحــر والســفر عــى المســلمين وَبَلَّغهــم بهــا رســول 

ــل. ــز وج ــن الله ع ــر م الله )O( بأم
وفاة معز الدولة الديلمي: 

ــر(  ــع الآخ ــل: في 17 ربي ــر )وقي ــع الآخ ــن ربي ــر م ــث ع في الثال
ــة الديلمــي، بعــد مــا  ــوفي الســلطان معــز الدول ســنة )356هـــ(، ت

قال أمير المؤمنين Q:)وجهك ماء جامد يقطره السؤال فانظر عند من تقطره(.قال أمير المؤمنين Q:)ويح ابن آدم أسير الجوع صريع الشبع غرض الآفات خليفة الأموات(.
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قال أمير المؤمنين Q:)ويح ابن آدم أسير الجوع صريع الشبع غرض الآفات خليفة الأموات(.

مــى مــن عمــره ثــاث وخمســون ســنة، وكان شــديد التصلــب في التشــيع، حتــى إنــه أمــر أن يكتــب عــى 
أبــواب الــدور في بغــداد: لعــن الله معاويــة بــن أبي ســفيان، لعــن الله مــن غصــب فاطمــة فــدكاً، لعــن الله 
مــن أخــرج العبــاس مــن الشــورى، لعــن الله مــن نفــى أبــا ذر مــن المدينــة إلى الربــذة، لعــن الله مــن منــع 

دفــن الحســن)Q( عنــد جــده. 
خلع معاوية بن يزيد نفسه عن الخلافة: 

في الرابــع والعشريــن مــن شــهر ربيــع الآخــر )وقيــل: 25 ربيــع الثــاني( ســنة )64هـــ(، وبعــد أربعــن يوماً 
مــن هــاك أبيــه يزيــد بــن معاويــة لعنــه الله، خلــع معاويــة بــن يزيــد نفســه عــن الخلافــة. 

وكان تــولى الخلافــة يــوم مــوت أبيــه يزيــد في الرابــع عــر مــن ربيــع الأول مــن هــذه الســنة، فأقــام فيهــا 
أربعــن يومــاً. 

ــاس  ــاً فقــال: أيهــا الن ــة، قــام خطيب ــة نفســه مــن الخلاف ــن معاوي ــد ب ــن يزي ــة ب ــزع معاوي ــا ن ــه لم وروي أن
ــدي  ــا، ألا إن ج ــم بن ــم وبُليت ــا بك ــل بُلين ــم، ب ــن لكراهتك ــم، ولا بالآم ــر عليك ــب في التأمّ ــا بالراغ ــا أن م
معاويــة نــازع الأمــر مــن كان أولى بالأمــر منــه في قدمــه وســابقته عــيّ بــن أبي طالــب، فركــب جــدي منــه 
مــا تعلمــون، وركبتــم معــه مــا لا تجهلــون، حتــى صــار رهــن عملــه، وضجيــع حضرتــه، تجــاوز الله عنــه، 
ثــم صــار الأمــر إلى أبي، ولقــد كان خليقــاً أن لا يركــب ســننه، إذ كان غــر خليــق بالخلافــة، فركــب ردعــه 
ــا لله  ــه، فإن ــاره، ولقــد أنســانا الحــزن علي ــاره، وخمــدت ن ــه وانقطعــت آث ــت مدت واستحســن خطــأه، فقلّ

وإنــا إليــه راجعــون، ثــم أخفــت يترحــم عــى أبيــه. 
ــل  ــت لأتحمّ ــا كن ــب، وم ــن الراغ ــر م ــدَيَّ أكث ــا لَ ــد في ــوم الزاه ــن الق ــث م ــا الثال ــال: وصرتُ أن ــم ق ث

ــوه.  ــه فول ــئتم ولايت ــن ش ــذوه، م ــم خ ــأنكم أمرك ــم، ش آثامك
فقــام إليــه مــروان بــن الحكــم فقــال: يــا أبــا ليــى سُــنَّة عُمَريــة، فقــال لــه: يــا مــروان تخدعنــي عــن دينــي. 
ثــم نــزل، فقالــت لــه أمــه: ليتــك كنــت حيضــة، فقــال: وأنــا وددت ذلــك، ولم أعلــم أن لله نــاراً يعــذب بهــا 

مــن عصــاه وأخــذ غــر حقــه. 
وذكر المفيد، قال: وهلك معاوية بن يزيد وهو أبن إحدى وعشرين سنة، وولى الأمر أربعين ليلة.

وهنــاك مناســبات كثــرة ومهمــة قــد تــم ذكرهــا في الســنين الســابقة لشــهر ربيــع الآخــر  فمــن أراد الاطلاع 
فاليراجع.

قال أمير المؤمنين Q:)وجهك ماء جامد يقطره السؤال فانظر عند من تقطره(.



رجال حول الإمام

العدد )50( لشهر ربيع الثاني سنة 1439هـ24

أسمه ونسبه: أسمه ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري من قبيلة الخزرج.
سيرته:

 كان ثابـــت بـــن قيـــس مـــن صحابـــة النبـــي )O( البارزيـــن، وكان خطيبـــاً في قومـــه، شـــهد أُحـــداً وباقـــي الغـــزوات.
ـــم  ـــوا أَصوَاتَكُ ـــالى: )..لا تَرفَعُ ـــه تع ـــزل قول ـــا ن ـــم، فل ـــد التكل ـــول عن ـــر بالق ـــه كان يجه ـــرى أن ـــه الأخ ـــن صفات وم
 ،) O ( ـــي ـــوت النب ـــوق ص ـــوتي ف ـــع ص ـــت أرف ـــا كن ـــت: أن ـــال ثاب ـــة2، ق ـــرات: آي ..( الحج ـــيِّ ـــوتِ النَّبِ ـــوقَ صَ فَ

ـــار. ـــل الن ـــن أه ـــا م ـــي، وأن ـــط عم ـــد حب ـــإذن ق ـــول، ف ـــه بالق ـــر ل وأجه

قال أمير المؤمنين Q:)والله لا يعذب الله مؤمنا بعد الايمان إلا بسوء ظنه وسوء خلقه(.

 ثابت بن قيس

الأنصاري

قال أمير المؤمنين Q:)وصول المرء إلى كل ما يبتغيه من طيب عيشه وأمن سربه وسعة رزقه بنيته وسعة خلقه(.
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قال أمير المؤمنين Q:)والله لا يعذب الله مؤمنا بعد الايمان إلا بسوء ظنه وسوء خلقه(.

فانطـــوى عـــى نفســـه وأخـــذه الوســـاوس، 
 :)O ( ـــال ـــول ) O(، فق ـــه للرس ـــروا حال فذك
ـــل  ـــن أه ـــس م ـــة ولي ـــل الجن ـــن أه ـــه م ـــوه أن أبلغ

ـــار. الن
:)O( خطيب الرسول

روي أنـــه كان بارعـــاً في فـــن الخطابـــة، وكان 
.) O ( ــول الله ــب رسـ ــه خطيـ ــال لـ يقـ

كـــا روي أن وفـــداً مـــن قبيلـــة تميـــم جـــاء إلى النبـــي 
ـــة،  ـــأذن لخطيبهـــم بالخطاب ـــه أن ي )O( فطلـــب من
ـــوكاً،  ـــا مل ـــذي جعلن ـــد لله ال ـــال: ) الحم ـــام وق فق
ووهـــب علينـــا أمـــوالاً عظامـــاً، وجعلنـــا أعـــز 
 أهـــل المـــرق وأكثـــر عـــدداً و (، ثـــم جلـــس.

ـــم  ـــس: ق ـــن قي ـــت ب ـــول الله )O( لثاب ـــال رس فق
ـــه. فأجب

فقـــام ثابـــت وقـــال: ) الحمـــد لله الـــذي جعـــل 
ـــره،  ـــن أم ـــى فيه ـــه ق ـــاوات والأرض خلق الس
ــط  ــن شيء قـ ــه، ولم يكـ ــيه علمـ ــع كرسـ ووسـ
إلا مـــن فضلـــه، ثـــم كان مـــن فضلـــه أنـــه 
جعلنـــا ملـــوكاً، واصطفـــى مـــن خـــر خلقـــه 
رســـولاً، أكرمهـــم نســـباً، وأصدقهـــم حديثـــاً، 
ــاً  ــا كتابـ ــزل الله علينـ ــباً، فأنـ ــم حسـ وأفضلهـ
وائتمنـــه عـــى خلقـــه، فـــكان خـــرة الله عـــى 
العالمـــن، ثـــم دعـــا النـــاس إلى الإيـــان بـــالله، 
ـــه،  ـــه، وذوي رحم ـــن قوم ـــرون م ـــه المهاج ـــن ب فآم
أكـــرم النـــاس أحســـاباً، وأحســـنهم وجوهـــاً، 
فـــكان أول الخلـــق إجابـــة واســـتجابة لله حـــن 
ـــار  ـــن أنص ـــن، فنح ـــول الله ) O( نح ـــاه رس دع
ـــوا،  ـــى يؤمن ـــاس حت ـــل الن ـــول الله وردؤه، نقات رس
فمـــن آمـــن بـــالله ورســـوله منـــع مالـــه ودمـــه، 

قال أمير المؤمنين Q:)وصول المرء إلى كل ما يبتغيه من طيب عيشه وأمن سربه وسعة رزقه بنيته وسعة خلقه(.

ــه  ــداً، وكان قتلـ ــاه في الله أبـ ــث جاهدنـ ــن نكـ ومـ
ـــن  ـــتغفر الله للمؤمن ـــذا وأس ـــول ه ـــراً، أق ـــا يس علين
ـــن  ـــخ اب ـــل في التاري ـــم (.الكام ـــام عليك ـــات، والس والمؤمن

الأثـــر:ج2، ص288.

ـــت  ـــرة لثاب ـــة المؤث ـــذه الخطب ـــر ه ـــى أث ـــم ع وروي أنه
.) O ( بـــن قيـــس أعلنـــوا إســـامهم للنبـــي 

موقفه من بيعة أبي بكر:
 ثابـــت بـــن قيـــس كان مـــن أنصـــار أمـــر المؤمنـــن عـــي 
)P( ـــراء ـــراق دار الزه ـــوم بإح ـــمَّ الق ـــا ه  )Q(، ولّم
 لامتنـــاع عـــي )Q( مـــن مبايعـــة أبي بكـــر، قـــال 
ــوم  ــس: )إن القـ ــن قيـ ــت بـ ــن لثابـ ــر المؤمنـ أمـ
ــا  ــي مـ ــي، لأننـ ــراق بيتـ ــتضعفوني وأرادوا إحـ اسـ
ــي  ــا عـ ــت: يـ ــه ثابـ ــال لـ ــر، فقـ ــا بكـ ــت أبـ بايعـ
ـــا إلا  ـــرّق بينن ـــك، لا يُف ـــا مع ـــدك، وأن ـــدي بي ـــذه ي ه

ــد: ص50. ــيخ المفيـ ــالي للشـ ــوت(. الأمـ المـ
ـــن  ـــر المؤمن ـــتخلف أم ـــا اس ـــه لم ـــوبي أن ـــر اليعق ذك
ـــت  ـــار ثاب ـــن الأنص ـــم م ـــن تكل ـــي )Q( كان أول م ع
ـــا  ـــال: )والله ي ـــاري فق ـــاس الأنص ـــن ش ـــس ب ـــن قي ب
أمـــر المؤمنـــن لئـــن كانـــوا تقدمـــوك في الولايـــة 
ــس  ــبقوك أمـ ــن سـ ــن، ولئـ ــوك في الديـ ــا تقدمـ فـ
ـــى  ـــت لا يخف ـــوا وكن ـــد كان ـــوم ولق ـــم الي ـــد لحقته لق
ـــا  ـــك في ـــون إلي ـــك يحتاج ـــل مكان ـــك ولا يجه موضع
لا يعلمـــون ومـــا احتجـــت لاحـــد مـــع علمـــك(. 

ــوبي:ج2، ص179. ــخ اليعقـ تاريـ

وفاته:
ــاري )J( في  ــس الأنصـ ــن قيـ ــت بـ ــهد ثابـ استشـ

ســـنة ) 11 هــــ ( باليمامـــة.



مجتـمعـنـــا

بنــــــــاء  الثــــــقة

العدد )50( لشهر ربيع الثاني سنة 1439هـ26

ـــف  ـــداث والمواق ـــروف والأح ـــة بالظ ـــاة مليئ الحي
التـــي مـــن خلالهـــا نتعـــرّف عـــى معـــادن الأخريـــن 
ـــون  ـــخاصاً يقف ـــد أش ـــد نج ـــم، فق ـــا عنده ومكانتن
معنـــا مهـــا اختلفـــت الظـــروف، فتـــزداد ثقتنـــا 
بهـــم، وأشـــخاص يبتعـــدون عنـــا في بدايـــة 
ـــن ولا  ـــر جديري ـــم غ ـــرف أنه ـــا نع ـــق وهن الطري

يســـتحقون أن يكونـــوا  معنـــا.
لـــن يكـــون التداخـــل ســـهلًا ويســـراً وسلســـاً 
بـــن الأطـــراف التـــي تحتـــاج إلى التداخـــل فيـــا 

ـــن  ـــة ب ـــة متبادل ـــى ثق ـــك ع ـــي ذل ـــا إلا إذا بن بينه
الأطـــراف ولـــو كانـــت في حدودهـــا الدنيـــا.

ــل  ــى التداخـ ــة عـ ــا قائمـ ــب حياتنـ ــل أغلـ لعـ
ــا  ــه علينـ ــه، أو تفرضـ ــة لـ ــن بحاجـ ــذي نحـ الـ
طبيعـــة الحيـــاة، ومنطقهـــا الفطـــري القائـــم، 
فـــالأب والابـــن والزوجـــان والأسرة والجـــران، 
وأصحـــاب المهنـــة والعمـــل الواحـــد، وكل مـــا 
ـــل يحتـــاج إلى ثقـــة  يربطنـــا بالآخريـــن مـــن تداخ

متبادلـــة كـــي يعطـــي ثـــاره ونتائجـــه.

قال أمير المؤمنين Q:)هلك الفرحون بالدنيا يوم القيامة ، ونجا المحزونون بها(.قال أمير المؤمنين Q:)هيهات أن يفوت الموت من طلب أو ينجو منه من هرب(.
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قال أمير المؤمنين Q:)هلك الفرحون بالدنيا يوم القيامة ، ونجا المحزونون بها(.قال أمير المؤمنين Q:)هيهات أن يفوت الموت من طلب أو ينجو منه من هرب(.

ـــة  ـــرى، وصعوب ـــد أخ ـــة بع ـــى لبن ـــة تبن ـــذه الثق ه
ـــة  ـــن صعوب ـــقتها ع ـــل في مش ـــا لا تق ـــاظ عليه الحف
ـــوم  ـــة يق ـــاء الثق ـــة بن ـــا. ومهم ـــييد له ـــاء والتش البن
ـــتثناء،  ـــع دون اس ـــراد المجتم ـــن أف ـــرد م ـــا كل ف به
ـــوكل  ـــد ي ـــا ق ـــام به ـــر في القي ـــل الأك وإن كان الثق
ـــال ان  ـــبيل المث ـــى س ـــول – ع ـــا نق ـــذا  أو ذاك، وك له
الوالديـــن عليهـــا الثقـــل الأكـــر في بنـــاء الثقـــة 

ـــراد الأسرة. ـــن أف ب
ـــة  ـــل الثق ـــر عوام ـــن وضرورة تواف ـــدد الميادي إن تع
ـــن  ـــرة م ـــداد كب ـــراط أع ـــم انخ ـــدان يحت في كل مي
ـــة  ـــه في عملي ـــه وكفاءات ـــن طاقات ـــع وم ـــاء المجتم أبن
ـــن  ـــى يمك ـــة حت ـــك الثق ـــى تل ـــة ع ـــاء والمحافظ البن

ـــا. ـــاء أي صرح عليه بن
ــعوباً  ــه، شـ ــامي كلـ ــا الإسـ ــا لعالمنـ ــو نظرنـ لـ
ودولاً، لرأينـــا أن التفـــكك والتمـــزق الـــذي 
ــبابه  ــد أسـ ــع في أحـ ــة راجـ ــذه الأمـ ــه هـ تعيشـ
ــع  ــه مـ ــن مكوناتـ ــة بـ ــدام الثقـ ــاشرة إلى انعـ المبـ
بعضهـــا، وبـــن جهـــات القـــرار المركزيـــة في كل 
ـــدول  ـــة ال ـــع بقي ـــامي م ـــربي وإس ـــر ع ـــة وقط دول
التـــي تشـــاركها الاســـام. وهـــذا ملحـــوظ بـــنّ 
ـــة في  ـــامية كأم ـــا الاس ـــع أمتن ـــر إلى واق ـــن ننظ ح

صـــفّ أمـــم العـــالم الأخـــرى.
مفكّـــرٌ ولا عـــالمٌ ولا مســـيّسٌ ولا  يوجـــد  لا 
ــامية  ــا الإسـ ــدرك أن أمتنـ ــب رأي إلا ويـ صاحـ
المتراميـــة الأطـــراف تحتـــاج إلى الثقـــة فيـــا بينهـــا 
لتبنـــي عـــى ذلـــك تعاونهـــا وعزتهـــا ورفعتهـــا، 

وتحـــرز احـــرام العـــالم لهـــا.
ولـــو أخذنـــا أي بلـــد مـــن بـــاد المســـلمين فـــإن 
ـــز الثقـــة بـــن مكوناتهـــم  العقـــل يدعـــو أهلهـــا لتعزي
ــة  ــهم الفكريـ ــن مدارسـ ــة، وبـ ــة والمذهبيـ الدينيـ
والنظريـــة، وبـــن توجهاتهـــم السياســـية، ثـــم 
ـــاتها،  ـــن مؤسس ـــم وب ـــم، وبينه ـــن دولته ـــم وب بينه
ـــف  ـــة ومختل ـــك الدول ـــعبات تل ـــن تش ـــم وب وبينه

أنشـــطتها.
مـــا لم تعالـــج تلـــك قضيـــة الثقـــة فـــإن الخـــوف 
ـــي  ـــي والاجتماع ـــي والذهن ـــر النف ـــق والتوت والقل
ـــا؛  ـــت ايجابيته ـــا كان ـــوة مه ـــى كل خط ـــيقضي ع س
مـــن كل حـــدب  الهواجـــس ســـتحوطها  لأن 
ــا  ــد فاعليتهـ ــد أن تفقـ ــتميتها بعـ ــوب، وسـ وصـ

ــاء. ــة والعطـ ــى الحركـ ــا عـ وقدرتهـ
ـــك  ـــا كذل ـــهلة ولكنه ـــت س ـــة ليس ـــاء الثق ـــة بن قضي
ليســـت ممتنعـــة ولا مســـتحيلة في أي بلـــد وفي أي 
موقـــع ومؤسســـة، وبـــن أي طـــرف أو أطـــراف 
كانـــت، وحتـــى لـــو كانـــت فيهـــا الكثـــر مـــن 
الصعوبـــات المتداخلـــة والمعقـــدة، فإنهـــا الخطـــوة 
ـــون  ـــو الظن ـــا ه ـــا؛ لأن بديله ـــد منه ـــي لاب الأولى الت
والهواجـــس، وهـــذه ليســـت أرضيـــات مناســـبة 
ــاً، فهـــي لا  لتشـــييد البنـــاء والارتفـــاع بـــه عاليـ
ــت  ــقق وتتفتـ ــل تتشـ ــاء، بـ ــور البنـ ــل سـ تتحمـ

ويخـــر مـــا عليهـــا ليرتطـــم بـــالأرض.
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قال أمير المؤمنين Q:)مثل الدنيا كظلك إن وقفت وقف وإن طلبته بعد(.

ـذِي عِنـْدَهُ عِلْـمٌ مِـنَ الْكِتَابِ..(.النمـل:40. إنّما كان سـليمان حريصاً على السرعة  قـال تعـالى: )قَـالَ الَّ
الخاطفـة في إحضـار عـرش بلقيـس لإظهـار مقـام آصـف وأنّـه وصيّـه والإمـام من بعـده، كـذا جاء في 
الروايـات عنهـم )K(، ويعاضده سـياق الآيـات. والإتيان بالوصـف )عِندَْهُ عِلْـمٌ مِنَ الْكِتَابِ( مشـعر 

بالعلّيـة، وأنّ الوصـف هـذا هو الـذي أهّلـه للقيام بهـذا العمل.
وآصـف ليـس نبيّـاً بالاتّفـاق، فتـدلّ الآيـة على توفّـر غري الأنبيـاء أيضاً على علم لـدني وهـو خاصّ، 
وصنـّف هـذا العلـم بعلـم الكتاب وهـو علـم مرتبـط بالأديـان، وبالدقّـة: علم السـنن الإلهيـة الكونية 

التكوين. والشريعـة بحسـب 
وقـد جـاءت أوصـاف العلـوم اللدنيـة في الروايـات متنوّعـة: علـم الكتـاب، فصـل الخطـاب، علـم 
الوصايـا، علـم الأصلاب، علـم شـهادة الأعمال، علـم المنايـا والبلايـا، علـم التأويـل، علـم تأويـل 

الأحاديـث، منطـق الطري، وغيرهـا..
كُـمْ يَأْتيِنيِ بعَِرْشِـهَا  َا الَْلاُ أَيُّ ونرجـع دفّـة الـكلام إلى أصل القصّـة وبدايتها مـن قوله تعـالى: )قَالَ يَـا أَيُّ
نِّ أَنَا آتيِكَ بـِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِـنْ مَقَامِـكَ وَإنِِّ عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ  قَبْـلَ أَنْ يَأْتُـونِ مُسْـلِمِيَن * قَـالَ عِفْرِيتٌ مِـنَ الِْ
ا عِندَْهُ  ـذِي عِنـْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَـابِ أَنَا آتيِكَ بـِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَـدَّ إلَِيْكَ طَرْفُـكَ فَلَمَّ رَأَهُ مُسْـتَقِرًّ أَمِنٌي * قَـالَ الَّ
مَ يَشْـكُرُ لنِفَْسِـهِ وَمَـنْ كَفَرَ فَـإنَِّ رَبِّ غَنيٌِّ  قَـالَ هَـذَا مِـنْ فَضْـلِ رَبِّ ليَِبْلُوَنِ أَأَشْـكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَـكَرَ فَإنَِّ

كَرِيـمٌ(. النمل: 38  - 40.
يستفاد من الآية أُمور: 

أوّلاً: إنّ جليـس سـليمان الـذي هـو آصف بـن برخيا - والـذي عليه الفريقـان - لم يكن نبيّاً ولا مرسلاً 
مـع ذلـك زوّد بعلـم لـدني غري كسـبي، ممـّا يعنـي أن هـذا العلـم لا يختصّ بنبـيّ ولا رسـول، بـل تعلّق 

بغيرهمـا، ولكونـه حجّـة من الحجـج الإلهية.
ثانياً: إنّ علمه لدني غير كسبي، ودليل ذلك:

1 - وصفـه القـرآن الكريـم بأنّـه علـم مـن الكتـاب توطئـة لبيـان القـدرة على المجـيء بعـرش بلقيس، 
والوصـف دخيـل في العلّيـة، حيـث وصف علمه بعلـم الكتـاب، فالعلّة والسـبب لهذا الفعل هـو العلم 

غري الكسـبي بـل اللـدني كما يقـال في علـم البلاغـة والبيان الوصـف مشـعر بالعلّية.
2 - إنّ آصـف بـن برخيـا مؤهّـل لهـذه المهمّة الإلهيـة التي تُعدّ إحـدى المقامـات العالية التـي لا ينالها إلاّ 
أهلهـا، ممـّا يعنـي أنّ آصـف بـن برخيا في درجـة من الطاعـة والعبوديـة يسـتحقّ عندها الاصطفـاء لهذه 

الحبـوة الكريمة.
على أنّ الكتـاب المشـار إليـه في الآيـة لم يكـن هـو الكتـاب الخطّـي المنقـوش، بـل هـو الكتـاب الحقيقي 
الملكـوتي الـذي يهيمـن على النشـآت الأخُرى، لـذا ورد لفـظ الكتـاب في القـرآن الكريم في عـدّة موارد 
ماَءِ وَالارَْضِ إلِاَّ فِ كِتَـاب مُبيِن(.  مشرياً إلى هـذه الحقيقـة، كما في قولـه تعـالى:  )وَمَـا مِـنْ غَائِبَـة فِ السَّ
ـهُ إلِاَّ  النمـل:75. وقـد أشـارت إلى ذلـك سـورة الواقعـة في قولـه تعـالى:  )فِ كِتَـاب مَكْنـُون * لاَ يَمَسُّ
رُونَ(.آيـة: 78 و 79. ومـن آثـار هـذا العلـم اللـدني إمكانيـة حاملـه بإتيـان عرش بلقيـس قبل أن  الُْطَهَّ
يرتـدّ الطـرف، وهـي قـدرة خارقـة عجيبة حاز عليهـا آصف بـن برخيا بتحمّلـه هذا العلـم الإلهي الذي 
هـو بعـض ذلك العلـم، لتنكير كلمـة )علم( الـواردة في الآيـة ولفظة )من( ممـّا يشري إلى أنّ آصف حُبي 

فقط. ببعضـه 
والخلاصة:

إنّ مـا كان عنـد آصـف بـن برخيـا هو بعـض علم الكتـاب أي بعض مـن القـرآن  إذ الكتاب هـو القرآن 
الشـامل لـكلّ الكتب التي أسـلفنا.

وتبين عند ذلك أنّ الكتاب له وحدة واحدة وهو القرآن، أي: أنّ المعارف السماوية وحقائقها كلّها أودعت 
في القـرآن الكريـم، وإذا كان آصـف بـن برخيـا قـد علِم بعض حقائـق القـرآن فكيف بمَن أُحيـط بعلمه 
.)Q( وأوصيائه الحجج المعصومني من أهل بيتـه الطاهرين )O( كلّـه ظاهـراً وباطناً وهـو رسـول الله 

قال أمير المؤمنين Q:)مادحك بما ليس فيك مستهزئ بك فإن لم تنفعه بنوالك بالغ في ذمك وهجائك(.
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قال أمير المؤمنين Q:)مادحك بما ليس فيك مستهزئ بك فإن لم تنفعه بنوالك بالغ في ذمك وهجائك(.قال أمير المؤمنين Q:)مثل الدنيا كظلك إن وقفت وقف وإن طلبته بعد(.

لَِن هذا البيت ؟
كان العـالم الواعـظ والناصـح التقي السـيد محسـن الأعرجي الكاظمـي معروفاً 

بزهـده إلى جانـب صفاته الحميـدة الأخرى.
فمـن زهد هـذا العـالم قناعته برزقـه المتواضع، وبيتـه البسـيط، إلى درجة لم يكن 
عنـده شيء )كالمنضـدة( ليضـع عليهـا المصبـاح حين المطالعـة، فنظـر إلى جانبه 
يومـاً، فـرأى بعـض الآجـرّ فصفّه على بعضـه، ووضع المصبـاح عليـه، وانكفأ 

المطالعة.  إلى 
ذات مـرّة رأى أحـد كبـار العلماء واسـمه زين العابديـن السـلماسي في منامه بيتاً 

ُ الناظرين والسـاكنين.  ب الجـدران، يَسُّ كالقصر، وسـيع كالسـاحة، مذهَّ
فسأل: لَِن هذا البيت ؟ 

قيل له: إنه بيت محسن الكاظمي. 
فتعجـب وقـال: إن بيتـه في مدينـة الكاظمية ) بالعـراق( بيت متواضـع ذو باب 

صغري، من آيـن له هـذا البيـت العظيم ؟!
أجابـوه: إنـه دخـل مـن باب صغري، وقنـع بالبيـت الحقير، فدخـل بابـاً كبيراً، 

وسـكن بيتـاً قريـراً، وهكذا اعـدّ له الله معيشـته واسـعة مرفّهـة جميلة.
قـال تعـالى ).... وَمَـا عِنْـدَ الله خَرْيٌ وَأَبْقَـى أَفَال تَعْقِلُـونَ (. سـورة القصص: 

آيـة60. نقاًل عـن كتـاب قصـص وخواطـر: ص360. 



فأعتبروا يا أولى الألباب

العدد )50( لشهر ربيع الثاني سنة 1439هـ30

قال أمير المؤمنين Q:)مناصحك مشفق عليك محسن إليك ناظر في عواقبك مستدرك فوارطك ففي طاعته رشادك وفي مخالفته فسادك(.

إجْعَلْ أَمَلَكَ بالِله كَبِيراً
لمـا بلـغ الشـيخ الطبرسي سـن الكهولـة... أصابتـه السـكتة القلبية فأخـذوه وغسّـلوه وكفّنوه ثم شـيّعوه إلى 

قبره ودفنوه.. ثـم طينـوا عليه قبره وانصرفوا..
وفي الليل... أفاق الشيخ من غشيته...!!

وعاد قلبه إلى الخفقان...!!
بقدرة الله تعالى...

فنظر حوله فوجد ظلمة دامسة ولمس الجدار.. فعرف أنه في القبر
فبدأ يصيح ويصرخ.. ولكن لا أحد يسمعه ثم حاول أن يحفر الجدار بأظافره فلم يستطع...!!

فجلـس يدعـوا الله ويتوسـل إليـه أن ينقـذه مـن هـذه البليـة.. ونـذر على نفسـه إن أخرجـه الله مـن القبر أن 
يؤلـف كتابـاً كبرياً في تفسري القرآن. 

 )H( تمـت إرادة الله.. حني جـاء في تلـك الليلـة أحـد النباشني يريـد أن يحفـر القبر ليسرق كفن الطبرسي
ثميناً. كان  الـذي 

وكان النبـاش قـد أحضر معـه معـولاً، فبـدأ يحفـر في القبر حتـى صنع فجـوة وحين مدّ يـده ليدخـل.. وإذا 
بيدٍ تمسـكه من الداخـل...!!

إنهـا يـد الشـيخ الذي اسـتجاب الله دعاءه.. فذعر السـارق وبـدأ يصرخ ويولـول فطمأنه الطبرسي بأنه حي 
مثلـه وأنه لا لـزوم للخوف...!!

وطلب منه أن يوصله إلى بيته مقابل جائزة كبيرة.
فقـام النبـاش بلفـه بالكفـن وحملـه على ظهره حتـى أتـى منزله في الليـل فـدق عليهم البـاب... فاسـتغربوا 

مجـيء شـخص في مثل هـذا الوقـت...!!
فخرجت زوجة الشيخ تسأل من الطارق...؟؟

فقال لها النباش خذي زوجك إنه حي...!!
قالت: أين هو...؟؟

قال: هو معي...!
فلما سـمعت المـرأة بذلـك غُشي عليهـا وارتمت على الأرض ثـم أدخلـوا الشـيخ وألبسـوه، بعدهـا أعطى 

الشـيخُ النبـاشَ الأكفـانَ ووهـب لـه مـالا كثرياً وتـاب النباش على يده.
ومنذ تلك الليلة لم يخرج الشيخ من داره حتى وفى بنذره.‏ ‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏            ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏

عبرة: إن الإنسان إذا كان أمله بالله كبيراً فإن الله يبعث له من يخلصه في أحرج المواقف.
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قال أمير المؤمنين Q:)مناصحك مشفق عليك محسن إليك ناظر في عواقبك مستدرك فوارطك ففي طاعته رشادك وفي مخالفته فسادك(.
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العدد )49( لشهر ربيع الأول سنة 1438هـ


